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ي  الــيت العمــل،  عــن  التوقيفــات  موجــة  عــن  الناتــج  الإربــاك  انضــاف 
، إلى عنــاصر دالــة عــى دخــول حراكنــا  ي

انهالــت متــم الأســبوع المــا�ض
ي 

اب �ض طــور خفــوت، بعــد أن امتــد برهــة طويلــة لــم يســبقه إليهــا أي إصرض
ــخ المغــرب. ـ ـ ـ ي تاريـ

القطــاع �ض

مدة طويلة لم يحظ فيها حركنا بانضمام أي قطاع آخر من الوظيفة 
ك،  العموميــة، ومــن عامــة شــغيلة الدولــة، إلى معركــة جوهرهــا مشــرت
والوظيفــة  المدرســة  لتفكيــك  التصــدي  وهمــا  ألا  أمريــن:  ي 

�ض متمثــلٌ 
ائيــة بوجــه تســوناميي الغــاء.  ض القــدرة ال�ش ض و الســ�ي لتحســني العموميتــني
ي 

�ض قــوة ضاغطــة  إلى  التاميــذ  تضامــن أسر  تتطــور حالــة  لــم  وكذلــك 
ض الدولــة. هــذا فضــا عمــا مثلــه انفصــال جامعــة  ان القــوى بيننــا وبــني ض مــري

التوجــه الديمقــراطيي عــن الحــراك مــن إضعــاف لــه.

إن الوضع يتطلب المبادرة الفورية إلى وقفة لإعادة التفكري وتنظيم 
احة المحــارب، بصــورة متفــق عليهــا تحافــظ عــى  ة اســرت القــوى، أي فــرت
، وحــيت تعفــن ســيدمر،  ي وحدتنــا، بــدل الســري الحثيــث إلى تحلــل تدريــيج
ولا شــك، معنويــات قســم عريــض مــن الشــغيلة، وســيخلف مشــاعر 
النضــال، لا  العــودة إلى ســاحة  القــدرة مســتقبا عــى  إحبــاط تفقدنــا 
التقاعــد،  بمــا يســى “إصــاح”  أننــا مســتهدفون ومســتهدفات  ســيما 
اب  ض الإصرض وع تقنــني أي مزيــد مــن النيــل مــن مكاســبنا، وبمــا يســى مــ�ش
الــراميي إلى تجريدنــا مــن ســاح الدفــاع عــن الــذات للتمكــن مــن اســتعبادنا 

التــام وإلى الأبــد.

ما لم نجمع قوانا، ونوحد الموقف بخطة، سيسري الوضع إلى مزيد 
اجعــات المحليــة، عــى صعيــد المــدارس، شــذر مــذر، بــا قــرار  مــن الرت
تــب عــن ذلــك مــن مشــاعر الخيبــة ومــن خســائر  ي جامــع، ومــا يرت وطــيض
ض  فادحة عى صعيد المعنويات وشــعور القوة المكتســب بكفاح لا يلني

دام ثاثــة أشــهر.

، هــو الشــكل  ة بشــكل منظــم، بقــرار مفكــر فيــه، وجمــاعيي فنــا لفــرت
ُّ
توق

ار، من أجل استخاص دروس المعركة لتكون  الوحيد للحد من الأصرض
رافعة للقادم من أشواط دفاعنا عن مكاسبنا وحقوقنا. وستكون أنجع 
 شــوطٍ، والتوجــهُ 

َ
كيفيــة هيي إعــانُ موحــد لتنســيقيات حراكنــا نهايــة

لاســتعداد للشــوط المقبل. فبهذا النحو ســنحافظ عى أهم مكاســب 
نــا  ي معمعــان الكفــاح. لقــد أجرج

ي تبلــورت �ض حراكنــا، أي هــذه الوحــدة الــيت

الدولــة عــى تقديــم تنــازلات ، لــم يســبق لهــا أن اضطــرت لتقديمهــا. ولــو 
تضافــر كفاحنــا مــع نضــالات شــغيلة قطاعــات أخــرى، مثــل الجماعــات 
ابيــة والصحــة، لكانــت المكاســب نوعيــة وتاريخيــة. وهــذا مــا يجــب  الرت
ات آلاف نساء  أن نعمل مستقبا لتأمينه. حراكنا مدرسة نضال لع�ش
، ولــن  ي ي تاريــــــخ النضــال المطلــيج

التعليــم ورجالــه، فتــح صفحــة جديــدة �ض
يكــون مــا بعــده أبــدا كمــا قبلــه.

ض  كيي تبــىت رايــة حراكنــا مرفوعــة، بحمــاس ومعنويــات مرتفعــة، يتعــني
العارمــة  يــة  الجماهري والمشــاركة  الوحــدة  بمكســب  از  ض الاعــرت علينــا 
ة راحــة  الــذي حققنــاه بنحــو غــري مســبوق، وننظــم دخــول حراكنــا فــرت
ورؤيــة  ض  أمــنت أســس  عــى  بدروســه،  معززيــن  اســتئنافه  خالهــا  ئ  نهــيي
أداة  ي 

العقــل �ض بإعمــال   
ً
إننــا مطالبــون أساســا أشــمل وأعمــق.  نضاليــة 

التنســيقيات، مكامــن قوتهــا ومواطــن الضعــف، هياكلهــا  كفاحنــا، أي 
وآلياتهــا، ديمقراطيتهــا ودرجــة نســونتها، ومــن ثمــة كيفيــات تطويرهــا 
ض  ــدة لعمــوم شــغيلة الحراكيــني للســري نحــو منظمــة نضــال واحــدة موحِّ
ي هــذا تفــادي تســميم 

والحراكيــات. وأول مــا يقتضيــه تفعيــل النقــد الــذا�ت
هــا مــن الســلوكات  الأجــواء بالتخويــن وكيــل الاتهامــات والشــتائم وغري
ورة إعــاء شــأن روح الأخــوة  غــري الرفاقيــة وغــري الديمقراطيــة، أي صرض

ي لازمــت حراكنــا، بوجــه الإجمــال، منــذ انطاقــه. النضاليــة الــيت

مؤقتــة،  الهدنــة  أن  اقتنــاع  وكلنــا  جديــا،  ار  الأصرض ســنقلل  هكــذا، 
ي جعبــة الخصــم قذائــف 

والعــودة إلى ســاحة المعركــة محتمــة، لأن �ض
فلــن  حرياتنــا.  وإلغــاء  اســتغالنا  وتشــديد  بمكاســبنا  للعصــف  ة  مُعَــدَّ
ضع منهــا مــن مكاســب  يقتــر عــدوان الدولــة عــى ســ�ي إلى إفــراغ المنــرت
ة لسوانا من أقسام الطبقة  جزئية من محتواه، بل ستنتقم لجعلنا عرج
العاملــة التواقــة إلى الكفــاح، ولعامــة الجماهــري الشعبية،وستســتأنف 
اب بـ”قانونــه  عــد كافــة، وبمقدمتهــا نــزع ســاح الإصرض هجومهــا عــى الصُّ
”، وتضييــق أشــد لحريــة التنظيــم ب”قانــون النقابــات”، ونيــل  التنظيــىي

 “إصاحــه”.
ً
ي التقاعــد بمــا يســى كذبــا

ي مــن حقوقنــا �ض
إضــا�ض

لقــد أثبتنــا طيلــة ثاثــة أشــهر مقدرتنــا عــى وقــف عــدوان الدولــة، 
مقــدرة نحــن مطالبــون ومطالبــات بالحفــاظ عليهــا وبتطويرهــا نوعيــا 
باستخاص دروس حراكنا، وتصليب أدوات نضالنا، والتنظيم الواعيي 

لخطواتنــا، تقدمــا وتراجعــا.

الحفاظ على قوة الحراك وتطويرها بالتنظيم الواعيي 
للخطوات، تقدما وتراجعا

افتتاحية المناضل-ة 2024/01/10
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الجديــد،  الأســاسيي  للنظــام  التطبيــل  كل  بعــد 
دون  إعانــه  انتظــارات، كان  مــن  وأجــج  خلــق  ومــا 
تضمينه مكاســب مادية لقاعدة الشــغيلة العريضة، 
العقوبــات، ســببا  المهــام وخطــر  فضــا عــن عــبء 
ي انتفــاض الشــغيلة بنحــو منقطــع النظــري 

ا �ض مبــاسرش
تاريخيــا. انتفــاض ضــد الدولــة المشــغل مــن جهــة، 
ي 

�ض الدولــة  ســاعدت  ي  الــيت النقابيــة  القيــادات  وضــد 
أخــرى.  مــن جهــة  الأســاسيي  النظــام  ورش 

)التنســيقية  ض اتخــذ هــذا الحــراك شــكل تنسيقيتني
الدعــم وتنســيقية  التدريــس وأطــر  لهيئــة  الموحــدة 
الفئويــة  التنســيقيات  وتجمــع   ) التأهيــىي الثانــوي 
لقطــاع  ي  الوطــيض »التنســيق  إطــار  ي 

أصــا،�ض القائمــة 
 . التعليم-توجــه ديمقــراطيي التعليم«،حــول جامعــة 
التعليــم  نقابــات  داخــل  معارضــة  قــوة  انعــدام 
خارجهــا،  نفســه  عــن  يعــرج  الشــغيلة  ســخط  جعــل 
للقيــادات  ليــس  رافــض  بشــيوع موقــف  بــل ضدهــا 
ي 

بــل للنقابــات بحــد ذاتهــا،  وهــو موقــف حــد منــه �ض
ضمــن   الديمقــراطيي  التوجــه  جامعــة  البدايةوجــود 
الوضــع  قيادتهــا  فاقمــت  مــا  لكــن سرعــان  الحــراك، 
ي مفاوضــات خلفــت اســتياء 

بانضمامهــا إلى الربــاعيي �ض
عميقــا. وســيكون الموقــف الرافــض للنقابــات هــذا 
ض  ي ســتؤدي، مــن بــني أحــد نقــاط ضعــف الحــراك الــيت
أســباب أخــرى، إلى خفوتــه، فكــون الحــراك خارجهــا 
أزاح ضغــط الشــغيلة المناضلــة عــن تلــك القيــادات 
وأطلــق أيديهــا لتوقــع مــا شــاءت مــن مســاومات مــع 

الدولــة.
ي هــذا 

ق مجمــل المجتمــع �ض وقــد انعكــس مــا يخــرت
الحــراك، أي وزنــا نســبيا أكــرج  لقــوى سياســية دينيــة 
المرجعيــةـ، وأقــل منــه لحساســيات يســارية، لاســيما 
التنســيقية الموحــدة. وكالعــادة اتخــذ موقــف التيــار 
الاســاموي مــن حركــة النضــال هــذه شــكل مســايرة 
، بــل  ي أفــق ســياسيي

بــدون منظــور نضــالىي لتطويــره �ض
مناهضتــه  فعــدم  عليــه.  التطفــل  حــدود  ي 

�ض البقــاء 
التعليم)وبوجــه  ي 

�ض اليــة  النيولرج السياســة  لجوهــر 
عام( يرسم حدودا لما يمكن أن يسري إليه هذا التيار، 
لاســتفادة  الحــراك  مســايرة  عــى  ســيقتر  حيــث 
ء بل قد يرض به.وقد تجى  ي

منه دون أن يفيده ب�ش
ر  بمــا تضعهعنــاصره مــن عقبــات بوجــه  هــذا الــرض
ي نشــأت عفويــا  الــيت الميــول الديمقراطيــة القاعديــة 

مــع الحــراك )جمــوع عامــة ونقاشــات...(.

حامــل  عمليــا كفاعــل  منعــدم  الجــذري  اليســار 
بــه  والارتقــاء  تنظيميــا  الحــراك  لتطويــر  لمنظــور 
الديمقــراطيي  النهــج  حــزب  قــام  بــل  لا  سياســيا، 
ي 

ي قطــاع التعليــم ]�ض
، عــرج كــوادره النقابيــة �ض العمــالىي

بنفــس  التوجــه  وجامعــة  /ك.د.ش  ن.و.ت  ي 
قيــاد�ت

عــن  اليســار  معظــم  أبــان  التقليــدي.  اليســار  دور 
الحــراك عامــا  ي 

يــرى �ض قصــوره سياســيا، حيــث لا 
يســتوجب  العــام،  الوضــع  عــى  وقــع  ذي  سياســيا 
ي  يســتوجب  تدخا سياســيا، بل مجرد نضال مطليج
»الدعــم« ضمــن »الانحيــاز إلى الطبقــة العاملــة«، 
الديمقــراطيي  التوجــه  وهاجــس »تمثيليــة« جامعــة 

ي جهازهــا.
�ض وازنــا  تأثــرا  يمــارس  حيــث 

ي  ويخضع  هذا الموقف لمنطق أن النضال النقا�ج
وقراطيات  ي يتطلــب مهادنــة البري مجــرد نضــال مطلــيج
ثمــة  ومــن  ســخطها،  يثــري  قــد  مــا  وتفــادي  النقابيــة 
الزائفــة.  التنظيميــة«  »المكاســب  عــى  هجومهــا 
ي توجــد  ــع لقيــادة ن.و.ت الــيت ـ ـ ـ ورغــم الســقوط المريـ
بهــا عنــاصر مــن كــوادر هــذا اليســار،  جــرى تفــادي 

وقراطيــة. ؤ  الســياسيي مــن البري التــرج
وقراطية سد آفاق  يد سياسة الالتصاق بالبري ض سرت
ي 

�ض عملــه  تكتيــك  مــآزق  باتــت  وقــد  اليســار،  تطــور 
وقراطيــة  ي خضوعــه المتنــاميي للبري

النقابــات تتضــح �ض
ي ظــل تصاعــد هجومهــا عــى »مواقعــه« النقابيــة. 

�ض
هــذه السياســة، إلى جانــب التبقــرط الــذي يمارســه 
طــرف  عــى  يجعلــه  عــدة،  نقابــات  ي 

اليســار�ض هــذا 
بنــاء أدوات كفــاح للطبقــة  نقيــض مــن مســتلزمات 

العاملــة، وحــيت مــن مصالــح الشــغيلة الآنيــة.
المتحــدر  اليســار  ر  صرض تجــى  أن  ســبق  وقــد 
حركــة  ي 

�ض بالجامعــة  القاعديــة  المجوعــات  مــن 
الأســاتذة المفــروض عليهــم التعاقــد، حيــث تعمــل 
تجربــة  انعــدام  مســتغلة   ، ســياسيي منظــور  بــدون 
تمــارس وصايتهــا  الشــباب كيي  -ات  ض المدرســني لــدى 
وهزائــم. مــآزق  إلى  الحركــة  وتدفــع  وقراطيــة  البري

وقــد قضــم ظهــور التنســيقية الموحــدة بوجــه خــاض 
قســما مــن قاعــدة تنســيقية المتعاقديــن- ات بفعــل 

والهزائــم. المــآزق  تلــك  وقــع 
النقابيــة  وقراطيــات  الرج هيمنــة  مــن  عقــود  أدت 
التخلــف  مــن  حالــة  إلى  الدولــة  مــع  المتعاونــة 
الســياسيي لشــغيلة التعليــم قصــوى. وهــو مــا انعكــس 
النقاشــات  باقتصــار معظــم  الجــاري،  الحــراك  عــى 

-التنظيــىي مــن  ي ي أماكــن العمــل عــى الجانــب التقيض
�ض

ي  الأمــور، وعــدم تطــور النقــاش بــل انتفــاؤه التدريــيج
ي قســم مهــم مــن مســاحته الأولى. لكــن لا شــك أن 

�ض
ض القاعــدة العريضــة عــى حقيقــة  الحــراك فتــح أعــني
سياســة الدولــة المعاديــة لهــم، مــا يســتوجب جهــود 

تنويــر ســياسيي أعظــم.
سيكون لحراك شغيلة التعليم وقع إعادة هيكلة 
للحركــة النقابيــة المغربيــة، بفعــل حجــم كتلــة أجراء- 
ي 

ات القطــاع والمكانــة التاريخيــة لشــغيلة التعليــم �ض
التدخــل  يطــة  سرش هــذا  المغربيــة،  النقابيــة  الحركــة 
المتقدمــة  القــوى  تنظيــم  اتجــاه  ي 

�ض النقــاش  لحفــز 
موحــدة  نقابيــة  منظمــة  ي 

�ض الجــاري  الحــراك  ي 
�ض

ي أقســام 
لشــغيلة التعليــم، تكــون نموذجــا تقتــدي بــا�ت

بمثالــه كفاحيــا وديمقراطيــا.  وليتاريــا  الرج
أي  ذاتــه:  الحــراك  هــو  الحــراك  مكاســب  أكــرج 
ي 

�ض للشــغيلة  التــام  شــبه  ي  الجماهــري الانخــراط 
النضــال، معظمهــم لأول مــرة. نضــال فعــىي وليــس 
ي  الــيت ســاعة(   28 أو   24( المضبوطــة  ابــات  الإصرض
عقود.وتمثــل  طيلــة  وقراطيــات  البري كرســتها 
الاشــكال الابتدائيــة لممارســة الديمقراطيــة مكســبا 
ي 

�ض الســائد  وقــراطيي  البري بالتكلــس  قياســا  عظيمــا 
تعليــق  ينتظــرون  الشــغيلة  كان  حيــث  النقابــات، 
بــدل  النقابيــة،  الســبورة  ي 

�ض اب  الإصرض إعــان  بيــان 
يــة  المشــاركة الجماهري ي تقريــره. وهــذه 

المشــاركة �ض
مســتقبا  مســاعدة  أســس  الديمقراطيــة  والميــول 
ي قطــاع التعليــم. 

عــى بنــاء حركــة نقابيــة جديــدة �ض
»الأكــرث  القيــادات  مصداقيــة  نهايــة  ي  يعــيض الحــراك 
ي 

تمثيليــة«، مــا يفتــح احتمــال بقــاء حالــة هاميــة �ض
غياب استفادة جامعة التوجه الديمقراطيي تنظيميا 
هجمــات  مــن  فالقــادم   .) بالربــاعيي التحاقهــا  )بعــد 
عــن  دفــاع  أداة  إلى  بحاجــة  القطــاع  شــغيلة  يجعــل 
ي أهميــة بالغــة عــى وجــود تنظيــم 

النفــس، مــا يضــىض
دائــم )التنســيقيات قــد تتــاسيش بعــد انتهــاء الحــراك، 
انتعاشــها  وإمــكان   ، ي

فــو�ت هيــكل  بقــاء  إمــكان  مــع 
تنظيــم  ســؤال  هــذا كلــه  يطــرح  هجــوم(.  أي  عنــد 
المنظــور  ضمــن  والأفيــد  نقابيــا،  القطــاع  شــغيلة 
لشــغيلة  اتحــاد  شــعار  عــن  الدفــاع  الثــوري  العمــالىي 
عــى  قائــم  اتحــاد  التنســيقيات،  يســتوعب  التعليــم 
اكــة الاجتماعيــة«،  اســتخاص درس التبقــرط وال�ش
يكــون قطبــا كفاحيــا وديمقراطيــا عــى طــرف نقيــض 
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الدولــة. ي 
�ض مندمجــة  قياداتهــا  »نقابــات«  مــن 

وقراطيات  ويمنح الحراك ببعده المناهض للبري
لشــعار  مســبوقة  غــري  بالغــة  أهميــة  النقابيــة 
ي )أو المعارضــة النقابيــة أو التوجــه  اليســار النقــا�ج
أتــاح  إذ تجــى أن غيابــه   ،) الكفــاحيي الديمقــراطيي 
وقراطيــات خيانــة مصالــح الشــغيلة. وقــد أتــاح  للرج
الحــراك فتــح عقــول قاعــدة عريضــة مــن الشــغيلة 
بنمــوذج  والتقــدم  وقراطيــة  البري نقــد  علىأفــكار 
ي 

الطبــىت الــراع  نقابــة   : ي النقــا�ج للعمــل  بديــل 
ديمقراطيــا.  ة  المســري

ه  ض وعــاوة عــى هــذا يفتــح حــراك التعليــم بمــا مــري
مــن مشــاركة نســائية كثيفــة إمــكان عمــل نســوي 
انطاقــا  وجذريــة،  تقدميــة  نســوية  حركــة  لبنــاء 
لكــن  مــن مطالــب نســائية مهنيــة خاصــة،  طبعــا 
بتخصيبــه برؤيــة نســوية شــاملة تتصــدى لمســألة 
أن  وجــىي  عامــة،  بصفــة  الجنــدري  الاضطهــاد 
عمــا  تتيــح  ات  الأجــري مــن  المتعلمــة  الفئــة  هــذه 
اكيا بنحــو أيــ� ممــا  دعاويــا وتحريضيــا نســويا اشــرت
وليتــاري المنســحق  ي الرج

ي ســائر الوســط النســا�ئ
�ض

والتخبيــل.  الاســتغال  بفــرط 
سياســية  مقارعــة  مهمــة  الحــراك  يؤكــد 
لمنظــورات  ــح  ـ ـ ـ صريـ ونقــاش  للتياراتالاســامية 

الخاطئــة.  اليســار  معظــم 
خصوصيــة  ي 

تضــىض  ، ي الشــعيج الصعيــد  عــى 
بيــت،  دخولــه كل  ي 

�ض المتمثلــة  التعليــم  اب  إصرض
عموميــة  كخدمــة  التعليــم  مســألة  وحساســية 
حــراك  عــى  اســتثنائية  ،أهميــة  للتدمري معرضــة 
يعــزز  ي  الجماهــري اب  الإصرض فإشــعاع  التعليــم. 
حيــث  الشــعبية،  الأوســاط  ي 

�ض النضــال  منطــق 
عــن  ذائــد  جســم  نمــوذج  التعليــم  شــغيلة  جســد 
ي 

�ض ات  ومســري ابــات  بإصرض الدولــة،  بوجــه  حقوقــه 
الشــارع، بنحــو يزعــزع جــدار الخــوف الــذي عــززه 
الــذي  الأمــر  الريــف،  حــراك  منــذ  القمــع  تشــديد 

للنضــال. ض  الكادحــني جاهزيــة  يرفــع 
وقــد أتــاح تحــرك الأسر والتعبــري عــن تضامنهــا 
للدفــاع  شــعبية  بنــاء حركــة  إمــكان  الاســاتذة  مــع 
عــن المدرســة العموميــة، غــري أن طبيعــة الحــراك، 
، يفــوت هــذه الفرصــة. طبعــا  أي ضفعــه الســياسيي
ي هــذا الاتجــاه 

ة لعمــل �ض ض مــع بقــاء مــا تحقــق ركــري
مســتقبا. 

العموميــة  المدرســة  عــى  الدولــة  هجــوم  بلــغ 
القلــق  بالغــة  الشــعبية  الأسر  يجعــل  مســتوى 
وط  سرش يحســن  مــا  الوضــع،  عــى  والســخط 
التعليــم  ي 

�ض الحــق  أجــل  مــن  والتعبئــة  التوعيــة 
ض  تضمــني مهمــة  هــذا  ويطــرح  والائــق.  ي 

المجــا�ض
مدلولــه  العموميــة  المدرســة  عــن  الدفــاع  شــعار 
العمــوميي  التعليــم  بتمويــل  بالمطالبــة  ي 

الحقيــىت
بمــا يجعلــه قــادر عــى تلبيــة الحاجــات الشــعبية 
ض  بنحولائــق، وتوضيــح اســتحالة تعايــش القطاعــني

الخــاص. تأميــم  مطلــب  ثمــة  ومــن 
رغم عدم تحقيق الحراك كامل مطالبه،سيكون 

ي كبــري  إيجــا�ج وقــع  الجزئيــة  ولمكاســيه  لمجرياتــه 
، إذ ســنكون  ي عــى صعيــد الــوعيي العمــالىي والشــعيج
أصــداؤه  وصلــت  جمــاعيي  نضــال  إزاء  مــرة  لأول 
التنــازل  أن  شــك  البيــوت.ولا  وكل  البلــد  أقــا�ي 
الدولــة ورفضتــه،  الــذي طالمــا خشــيته  المــادي، 
يبــة تدفعهــا الدولــة لقــاء إطفــاء الحــراك قبــل  صرض
امتــداده إلى قطاعــات أخــرى، وقبــل توتــري الجــو 
العــام بالبلــد عــى خلفيــة الغــاء الفاحش.كمــا لا 
وز  يســتبعد أن يكــون  حــراك  التعليــم حافــزا لــرج
حامــا  تكــون  أخــرى  قطاعــات  ي 

�ض تنســيقيات 
ســيؤثر  ة  مبــاسرش غــري  وبصفــة  نضاليــة،  لديناميــة 

هــذا كلــه عــى شــغيلة القطــاع الخــاص.
ض قويــة منعشــة  حــراك التعليــم نسمةأوكســيجني
تطــور  إمكانــات  أمامــه  وتفتــح  العمــالىي  للجســم 
بجهــد  وطــة  م�ش لكــن  مســبوقة  غــري  واعــدة، 
واعيي لتنويــر الاســتعداد النضــالىي بالفكــر العمــالىي 

   . والديمقــراطيي الكفــاحيي 
دوره  ي 

�ض لينطلــق  العمــالىي  لليســار  فرصــة  إنهــا 
ي 

، و�ض ي ي تنويــر طائــع النضــال العمــالىي والشــعيج
�ض

حفــز ارتقــاء النضــالات نوعيــا، وتوســيع أفقها،مــا 
يســتوجب تأطــري المطالــب المهنيــة والاجتماعيــة 
ي اتجاه طرح 

سياسيا، وبلورة شعار نضال تدفع �ض
اكيي  الاشــرت البديــل  اف  واســت�ش الســلطة،  مســألة 

ي النســوي.  البيــيئ
مهام اليسار العماليي الثوري

لــم تتــح لهــذا اليســار قــط، عــى طــول العقــود 
ي  كالــيت لعملــه  مناســبة  فرصــة  ة،  الأخــري الثاثــة 
هــذه  فدخــول  التعليــم.  حــراك  اليــوم  يتيحهــا 
ات، من ذوي  الآلاف المؤلفة من الأجراء و الأجري
 ، نضــالىي لعمــل  الأنســب  والحيــاة  العمــل  وط  سرش
وليتاريــا  الرج أقســام  مــن  هــن  هــم-  بغري قياســا 
ي بوجــه الدولــة،  المغربيــة، حلبــة النضــال المطلــيج
يتيــح إمكانــات عمــل تنويــر وتنظيــم غــري مســبوقة. 
ويمثــل الحــراك مدرســة عظيمــة وخــزان تجربــة 
التنويــر  ذلــك  لتنظيــم  دروســها  اســتثمار  ض  يتعــني

 . التنظيــىي والجهــد 
الانخــراط  المديــدة، وحجــم  النضــال  فتجربــة 
بيــة سياســية ونضاليــة، فكريــة  فيهــا، مــادة خــام لرت

وعمليــة، بالمنظــور العمــالىي الثــوري. 
التنويــر  جهــود  نقــص  تــدارك  فرصــة  وإنهــا 
ي عنــد الدفــاع 

ي غالبــا مــا كانــت تقــف �ض الســابقة، الــيت
ي حــدود مــا هــو 

عــن منظــور كفــاحيي وديمقــراطيي �ض
 . ي

آ�ض ي  مطلــيج
ربــط كل مســائل  ي 

�ض هــذا  النقــص  ســد  يتمثــل 
ورة تغيــري الســلطة القائمــة  النضــال اليوميــة بــرض
بســلطة الشــغيلة، وتفصيل طبيعة هذا الســلطة- 
وع  المــ�ش وطبيعــة  اكية-  الاشــرت الديمقراطيــة 
البيئيــة  اكية  الاشــرت ســتبيه:  الــذي  المجتمــ�ي 
النســوية. هــذا كلــه بمنظــور انتقــالىي يمــد الجــ� 

 . ي اتييج والاســرت ي 
الآ�ض ض  بــني
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ــخ 18 أبريــل 2022، انطلقــت حملــة تحــت  ـ ـ ـ بتاريـ
 الحملــة رســالة 

ُ
عنــوان »ليــس باســمنا«. كانــت بدايــة

حملــت  النقابيــة  القيــادات  إلى  موجهــة  مفتوحــة 
النّقابيــة  القّيــادات  إلى   

ٌ
مفتوحــة  

ٌ
»رســالة عنــوان: 

ون 
ُ
ســيك الجديــد  الأســاسيي  النّظــام  التّعليــم:  بقطــاع 

المُواجهــة  فلنُنَظّــم  الشّــغيلة،  مُكتســبات  عــى  دمــاراً 
مريــره«.

َ
ت ي 

�ض المُشــاركة  عــوضَ 
توقيــع  مــن  أشــهر   3 بعــد  المبــادرة  هــذه  جــاءت 
عــى  تمثيليــة  الأكــرث  الخمــس  النقابيــة  القيــادات 
الــذي   ،2022 ينايــر   18 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ المرحــىي  الاتفــاق 
مــت فيــه تلــك القيــادات بالمقاربــة التشــاركية مــع  ض الرت
الدولــة مــن أجــل صياغــة نظــام أســاسيي جديــد لشــغيلة 
بالســلم  ام  ض الالــرت الوقــت  نفــس  ي 

و�ض التعليــم،  قطــاع 
الاجتمــاعيي داخــل القطــاع، والكــف عــن كل مــا يمكــن 
أن يعكــر ذلــك الســلم، بمــا فيــه »واجــب التحفــظ عــى 
المــداولات داخــل تلــك اللجنــة«، أي تعميــة الشــغيلة 
«، وبالتــالىي  ض كاؤهــا الاجتماعيــني عــده الدولــة و«سرش عمــا تُ
عــى  الرســالة  أكــدت  ض  حــني ي 

�ض مواجهتــه.  ســاح  نــزع 
مــن  يُعــدُّ  مــا  توقــع  هــو  بالنّقابــة  المنُــوط  »الــدّور  أن 
ومكاســبهم-هن،  الأجــراء-ات  حُقــوق  عــى  تعديــات 
انتظــارُ  وليــس  لصدّهــا،  الجَمــاعيي  للنّضــال  والإعــداد 
اكــة  ّ تمريرهــا، أو حــيت المُســاهمة فيهــا مــن موقــع »ال�ش
ام  احــرت عــدم  مــن  ذلــك  بعــد  والتشــ�ي  الاجتماعيــة«، 
مــرة«.  مــن  أكــرث  اماتهــا، كمــا جــرى ســابقا  ض الدولــة لالرت
ي 

لموظــىض الأســاسيي  النظــام  إصــدار  عنــد  وكذلــك كان 
ي ســبتمرج 

ي الجريدة الرســمية �ض
بية الوطنية �ض قطاع الرت

.2023
بـــ  النقابيــة  القيــادات  باســمنا  ليــس  طالبــت حملــة 
المكلفــة  التقنيــة  اللجنــة  ي 

»عــدم المشــاركة باســمنا �ض
مــا  وســاجلت  الجديــد«،  الأســاسيي  النظــام  بصياغــة 
وع جاهــز  صرحــت بــه تلــك القيــادات مــن انعــدام مــ�ش
ببنائــه  يتعلــق  الأمــر  وأن  الجديــد،  الأســاسيي  للنظــام 
مــن ألفــه إلى يائــه، بمقاربــة تشــاركية. وأشــارت رســالة 
ي 

الحملــة إلى القيــادات النقابيــة شــاركت منــذ 2015 �ض
، الــذي كان يُعــد لــه تحــت  إعــداد هــذا النظــام الأســاسيي
بيــة والتكويــن«. الرت مســى »النظــام الأســاسيي لمهــن 

كل  بــادرت  باســمنا،  ليــس  حملــة  مواجهــة  ي 
و�ض

ي  الــيت الصارمــة  الحجــج  ي 
نــىض إلى  النقابيــة  القيــادات 

القيــادات  تلــك  أنكــرت  المفتوحــة.  تضمنتهــا رســالتها 
يكــون  لــن  تجــري صياغتــه  الــذي  الجديــد  النظــام  أن 
خــارج الوظيفــة العموميــة، وانطلقــت تلــك القيــادات 
أن  شــارحة  البلــد  ربــوع  ي كل 

�ض تواصليــة  لقــاءات  ي 
�ض

ســابقه  »مكيســبات«  عــى  ســيحافظ  النظــام  ذاك 
عــده  تُ مــا  بذلــك  نافيــة  أخــرى،  مكاســب  وســيحقق 
يــة«  الب�ش المــوارد  نقــل لعاقــات »تدبــري  مــن  الدولــة 
مــن القطــاع الخــاص إلى القطــاع العــام )الأجــر مقابــل 
بقــرب  ة  ومبــ�ش المردوديــة(،  مقابــل  قيــة  الرت العمــل، 
ي أســاك الوظيفــة 

إدمــاج المفــروض عليهــم التعاقــد �ض
العموميــة.

التواجــد  عــى  النقابيــة  القيــادات  وجــه إصرار  ي 
و�ض

الفــارغ«،  تفــادي »الكــرسيي  ر  بمــرج التقنيــة  اللجنــة  ي 
�ض

الإســهام  النّقابــة  دورُ  »يــس  الرســالة صارمــا:  رد  كان 

ر أن الكــرسيي  ي إعــداد النظــام الأســاسيي الجديــد بمــرج
�ض

هــذه  نتائــج  رأينــا  فقــد  أســوأ.  نتائجــه  ســتكون  الفــارغ 
ي  ي لجنــة صياغــة مــا يســى الميثــاق الوطــيض

المشــاركة �ض
هــا مــن أوجــه  بيــة والتكويــن، ومُدونــة الشــغل وغري للرت
ي مؤسســات مثــل المجلــس الأعــى 

اك النقابــات �ض إسرش
للتعليــم،  الأعــى  والمجلــس  العموميــة  للوظيفــة 
دورُ   . ي والبيــيئ  ، والاجتمــاعيي الاقتصــادي،  والمجلــس 
النّقابــة هــو التّحريــض ضــد مــا تُعــد الدولــة مــن اعتــداء 
عــادل  أســاسيي  نظــامٍ  إعــدادُ  خــادع:  عنــوان  تحــت 
ومنصف ومحفز، وكذا فضحُ الغايات الحقيقية لهذا 
مضمــون  معرفــة  إنــكارُ  النقابــة  دور  وليــس  الهجــوم، 
ي صياغتــه وهــذه أســوء«.

ذلــك النظــام، أو المشــاركة �ض
ونيــا مــا يناهــز 2400 مــن  وقــع عــى الرســالة إليكرت
شــغيلة القطــاع )منتمــون-ات للنقابــات والتنســيقيات 
-ات(، ونزلــت الحملــة إلى الميــدان لجمــع  ض وغــري منتمــني
ي المــدارس وأثنــاء الاحتجاجــات، وطلــب 

التوقيعــات �ض
والطــاب  أخــرى  قطاعــات  شــغيلة  مــن  هائــل  عــدد 
هــم إدراج توقيعاتهــم كذلــك، وضجــت الصفحــة  وغري
لافتــات  يحملــون  وهم-هــن  -ات  ض الموقعــني بصــور 
مــن  العديــد  ت  نــ�ش بينمــا  الحملــة،  تتضمــن شــعارات 
ومقتطفــات  انطاقهــا  خــرج  ونيــة  الإلكرت المواقــع 
وبلبلــة  الشــغيلة،  ض  بــني نقاشــا  وخلقــت  الرســالة.  مــن 
عليهــا  تعلــق  لــم  ي  الــيت النقابيــة  القيــادات  ي صفــوف 

�ض
أنصارهــا  بعــض  ى  انــرج فيمــا  البدايــة،  ي 

�ض وتجاهلتهــا 
أفكارهــا. مــن  أد�ض فكــرة  ينتقــدوا  أن  لمهاجمتهــا دون 

النقابــات،  ا داخــل  تأثــري أحدثــت الرســالة والحملــة 
إمــا  القيــادات  تطالــب  نقابيــة  أصــوات  وارتفعــت 
بالانســحاب  أو  الرســالة  طرحتــه  مــا  عــى  بالجــواب 
مــن اللجنــة التقنيــة. لكــن سرعــان مــا جــرى خنــق هــذه 
الأصوات بالتطمينات الكاذبة أو بالتهجم وتشويه كل 
مــن يدافــع عــن الرســالة والحملــة. حــد هــذا مــن تأثــري 
الحملــة، خصوصــا أن أكــرج قســم مناضــل مــن شــغيلة 
القطــاع، تنســيقية المفــروض عليهــم التعاقــد، اختــارت 

ي 
عــدم الالتحــاق بالحملــة، رغــم أن التنســيقية تبنــت �ض

ي 
بياناتهــا حجــج الحملــة ورفضــت بالتــالىي المشــاركة �ض

النظــام الأســاسيي الجديــد. صياغــة 
النظــام  لصياغــة  التقنيــة  اللجنــة  اشــتغال  طيلــة 
الأســاسيي الجديــد، واكبــت الحملــة )عــرج صفحتهــا عــى 
الفايســبوك(، أشــغال تلــك اللجنــة، وتــرد ب�عــة عــى 
كل مــا ينتــج عنهــا، وعــى باغــات الــوزارة وتريحــات 
القيــادات النقابيــة. شــارحة بالتدقيــق والتفصيــل أن مــا 
القطــاع  ض ســيذبح شــغيلة  هــو »ســكني إعــداده  يجــري 
هجمــات  مــع  ذلــك  رباطــة  الوريــد«،  إلى  الوريــد  مــن 
عــى جبهــات أخــرى وعــى رأســها قانــون تكبيــل حــق 

التعاقــد. وتخريــب  اب  الإصرض
ة  اســتمرت الحملــة مــا يقــارب ســنة، مغطيــة الفــرت
الخمــس  النقابيــة  القيــادات  ي اشــتغلت فيهــا  الــيت كلهــا 
نظــام  إعــداد  أجــل  مــن  الــوزارة  مــع  تمثيليــة  الأكــرث 
أســاسيي جديــد مدمــر لمكاســب الشــغيلة. وبعــد توقيــع 
القيــادات النقابيــة الأربــــع عــى محــرض اتفــاق 14 ينايــر 
 ، 2023، وامتنــاع قيــادة جامعــة التوجــه الديمقــراطيي
ي سياق هزيمة معركة تسليم 

هذا التوقيع الذي جاء �ض
المفــروض  التعاقــد  تنســيقية  خاضتهــا  ي  الــيت النقــط 
عقابيــة،  )إجــراءات  الشــغيلة  عــى  القاســية  وتبعاتهــا 
ومعنويــات منحطــة(، أصــدرت صفحــة ليــس باســمنا 
بتاريــــــخ 27 مــارس باغــا بعنــوان: »حملــة ليــس باســمنا 
تعلــن توقفهــا لكــن مســتقبل النضــال ســيدوم طويــا«، 
وإذ  نهايتهــا،  اليــوم  الحملــة  تعلــن  ي خاتمتــه: » 

ورد �ض
ف أنهــا لــم تحقــق الهــدف مــن قيامهــا، فإنهــا تؤكــد  تعــرت
ــخ، قــام بهــا جــزء مــن  ــ ـ أن صرختهــا ســتبىت صرخــة للتاريـ
لــن  ي لحظــة مفصليــة. مؤكــدة أن النضــال 

الشــغيلة �ض
ي الهجــوم 

يتوقــف وأشــكاله وبنياتــه ســتتجدد طالمــا بــىت
عــى المكاســب متواصــا. وســتبدع الشــغيلة لامحالــة 
أدواتــه،  بنــاء  ي 

و�ض النضــال  ي 
�ض الأيــام  مــن  القــادم  ي 

�ض
مســتفيدة مــن دروس عديــدة مــن الهزيمــة التاريخيــة 
ي 

الماثلــة أمامنــا«. بعــد أن أشــار البــاغ إلى أن مــا ورد �ض
ض مــا حاولــت تعبئــة الشــغيلة  اتفــاق 14 ينايــر هــو عــني
للنضــال ضــده: نظــام أســاسيي جديــد خــارج الوظيفــة 
مــن  المتبقيــة  المكاســب  لطفيــف  ومدمــر  العموميــة 

القديــم. النظــام 
جــاء الديناميــة النضاليــة الحاليــة لتؤكــد صــواب مــا 
النقابيــة  القيــادات  تلــك الرســالة، وجريمــة  بــه  قامــت 
المشــاركة فيهــا، وخطــأ عــدم الالتحــاق بهــا )خصوصــا 
ي 

مــن طــرف تنســيقية التعاقــد المفــروض(. وكمــا جــاء �ض
خاتمــة بــاغ إعــان توقــف الحملــة فــإن »النضــال لــم 
ي الهجــوم 

يتوقــف وأشــكاله ونبياتــه ســتتجدد طالمــا بــىت
عى المكاسب متواصا«، وفعا انطلق النضال ضد 
أكتوبــر، واضطــرت   5 منــذ  الجديــد  الأســاسيي  النظــام 
ي رفضت الانســحاب من اللجنة التقنية،  القيادات اليت
ي محــرض 14 ينايــر. 

إلى التنكــر عــى مــا وقعــت عليــه �ض
وأكدت هذه الدينامية النضالية أيضا ما قالت خاتمة 
ي القــادم 

البــاغ مــن أن »الشــغيلة ســتبدع لا محالــة �ض
ي بنــاء أدواتــه«، وهــو مــا جــرى 

ي النضــال و�ض
مــن الأيــم �ض

العامــة والانتــداب  الجمــوع  باعتمــاد  المــدارس  داخــل 
إلى المهــام وعــزل مــن يخــرق تفويــض القواعــد.

»ليس باسمنا«: مبادرة نضالية ضد نظام المآسيي قبل عام ونصف من 
انطلاق حراك التعليم 

يف،  بقلم، نادية ال�ش
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أضواء على جحيم ظروف عمال وحياة شغيلة الصيد البحري

ي الصفحة 07
التتمة �ن

ينهــج رأس المــال لحــل ازمــات نظامــه الاقتصاديــة 
سياســة الهجــوم عــى حقــوق الشــعوب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ويتــم اســتعباد العمــال، أي تشــغيلهم 
ي أسوء الظروف وبأجور زهيدة وحماية اجتماعية 

�ض
هشــة، تحت شــعار إنقاذ ســفينة الاقتصاد بتحميل 
المرونــة  مــن  ومزيــد  الأعبــاء  مــن  مزيــد  الشــغيلة 
ألــة  لذلــك تســمح  نتيجــة  التشــغيل.  ي 

والهشاشــة �ض
ض عامــل  الاســتغال بمــوت مــا يقــرب مــن ثاثــة مايــني
كل عــام بســبب حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة 
بعــام  مقارنــة  بالمائــة   5 عــن  تزيــد  بزيــادة  أي   ،*

2015.

مــن  عاليــة  نســبة  المهنيــة  الأمــراض  تشــكل 
قطاعــات  وتعــد  وفــاة،  مليــون   2.6 أي  الوفيــات 
الزراعة والبناء والغابات وصيد الأســماك والتصنيع 
مــن أكــرث القطاعــات خطــورة، أذ تشــكل %63 مــن 

العمــل. مــكان  ي 
�ض المميتــة  الحــوادث  جميــع 

ظروف العمل بقطاع الصيد البحري بالمغرب

الصيد التقليدي والساحلىي  	

ي 
�ض المغــرب  الصيــد  بحــارة  معظــم  يشــتغل 

وط  سرش أبســط  فيهــا  تنعــدم  قاســية  جــد  ظــروف 
مراكــب  ي 

�ض والوقايــة، خصوصــا  والســامة  الصحــة 
لعــدة  راجــع  وهــذا  والتقليــدي،  الســاحىي  الصيــد 
أســباب، ويرجع الســبب الأول إلى طبيعة الأســطول 
وأغلبــه مصنــوع مــن الخشــب وهــذا مــا يحتــاج إلى 
جــع إلى  ي فري

صيانــة صارمــة للهيــكل دوريــا، أمــا الثــا�ض
ضيــق مســاحات العمــل خصوصــا بقــوارب الصيــد 
ض 5 إلى 6 امتــار،  اوح طولهــا مــا بــني ي يــرت التقليــدي، الــيت
، ونعتــرج الفئــة  وهيي تشــغل أربعــة أفــراد عــى الأكــرث
العاملــة بهــذا النــوع مــن الصيــد مهمــة جــدا لقيــاس 
التقليــدي  الصيــد  يحتــل  إذ  البحــارة  أوضــاع عمــوم 
عــدد  يبلــغ  إذ  التشــغيل  مــن حيــث  الثانيــة  المرتبــة 

54127 . شــغيلته: 

ي 
�ض أســاسيي  دور  والســفينة  القــارب  لحجــم  إن 

تحديــد نســبة الأخطــار وســامة البحــار. إن بحــارة 
عرضــة  الأكــرث  هــم  ة  الصغــري بالقــوارب  الصيــد 
للحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة، حيــث تلــزم 
ي وضعيــة الوقــوف/ 

ظــروف العمــل، البحــار، البقــاء �ض
الســفرات  ان  علمــا  طويلــة،  لمــدة  القــار  الجلــوس 
ض 24 ســاعة وأحيانــا تصــل إلى أســبوع  اوح مــا بــني تــرت

.» ي
بـــ »البيــاحيض يســى  مــا  اي 

مشــغل  أول  الســاحىي  الصيــد  أســطول  يعــد 
يصــل  إذ  البحــري،  الصيــد  بقطــاع  العاملــة  لليــد 
 64179 إلى  الصنــف  بهــذا  ض  العاملــني البحــارة  عــدد 
و22   16 ض  بــني مــا  المراكــب  طــول  ويبلــغ  بحــار، 
ا والحمولــة اقــل مــن 150 طــن. لكــن رغــم كــرج  مــرت
بالقــوارب،  مقارنــة  المراكــب  هــذه  وحجــم  ســعة 
ض بهــا هــم أيضــا معرضــون لأمــراض  فالبحــارة العاملــني

مهنيــة وحــوادث الشــغل أي أن جــل بحــارة الصيــد 
وأهمهــا  قاســية،  ظــروف  ي 

�ض يشــتغلون  بالمغــرب 
ض الاشــخاص  الاكتظاظ وضيق مســافة الاشــتغال بني
حيــث يصــل طاقــم مركــب ال�ديــن إلى مــا يزيــد عــن 
ض الاشــخاص والمعــدات  ثاثــون بحــارا مــن جهــة وبــني

...الــخ. والجــرارات  والملفــاف  كالشــباك 

رفــع  أجــل  مــن  الســاحىي  الصيــد  قطــاع  يعتمــد 
تطــور  فرغــم  العمــل،  يــوم  إطالــة  عــى  الانتاجيــة 
المعــدات ومكننتهــا إلى حــد مــا، يلجــأ أربــاب المراكب 
ي  إلى تمديــد ســاعات العمــل أو الســفرات بهــدف جــيض
اليــوميي  العمــل  طــول  ازداد  وقــد  جيــد،  محصــول 
مراكــب  ي 

�ض ارتفعــت  وقلتهــا.  المصايــد  بُعــد  نتيجــة 
بفعــل  العمــل  ســاعات  سرديــن،   / الســاحىي الصيــد 
ة  سياســة تدبــري مصايــد الأســماك الســطحية الصغــري
العمــل  طريقــة  تغيــري  عــى  المراكــب  أرغمــت  ي  الــيت
الصناديــق  اســتعمال  عــى  بإجبارهــا  وذلــك  جذريــا 
الطريقــة  بــدل  الاســماك،  لتعبئــة  الباســتكية 

»لانفــراك.» المســماة 

يــوم  كســب  ال�ديــن  مراكــب  بحــارة  اســتطاع 
 ، ي

ي الأســبوع منــذ ســبعينيات القــرن المــا�ض
راحــة �ض

ي 
لكــن كان يحــاول أربــاب المراكــب دومــا، خاصــة �ض

المكســب  هــذا  عــى  الاجهــاز  الجنوبيــة،  ئ  المــوا�ض
تــارة علنــا وتــارة أخــرى سرا، حيــث يقومــون بتأخــري 
دخول المراكب إلى الميناء نهاية الأســبوع أو إبقائها 
ض  مســتغلني الشــباك  ترميــم  ي 

�ض بالعمــل  أو  البحــر  ي 
�ض

بحــارة  يحــاول  البــاب. كمــا  هــذا  ي 
ي �ض

القانــو�ض الفــراغ 
مراكــب ال�ديــن جاهديــن خصوصــا بمينــاء العيــون 
الابحــار،  توقيــت  ام  باحــرت العمــل  ســاعات  تحديــد 
يــوم  كل  ليــا،  الثامنــة  الســاعة  ي 

�ض البحــر  دخــول 
ليــا. رغــم  ة  العــاسرش مــن  ابتــداء  الســبت  يــوم  ماعــدا 
 ، ض الصيــد التقليــدي والســاحىي التفــاوت الحاصــل بــني
ض  العاملــني البحــارة  ض  بــني كة  نقــاط مشــرت إلا أن هنــاك 
الاعتمــاد  أي  بالمحاصــة  أجــراء  فهــم  فهنــاك،  بهــا، 
عــى بيــع محصــول الصيــد بعــد خصــم كل الصائــر 
اســتغال  المراكــب  أربــاب  يحــاول  لــذا  ك،  المشــرت
كاء  ي الادعــاء أن البحــارة سرش

طبيعــة تحديــد الأجــور �ض
وليســوا عمــالا وبالتــالىي يجــوز العمــل بجهــد مــن أجــل 

المحاصيــل. رفــع 

المؤونة والمبيت  	

يعد شباب مناطق السواحل المغربية خصوصا 
لبحــارة  الرئيســة  المكونــات  أحــد  منطقــة »حاحــا« 
مصايــد جنــوب المغــرب، ومــن أهــم أســباب هجــرة 
خاصــة  المناطــق  لهــذه  الفقــراء  ض  الفاحــني أبنــاء 
مصايــد منطقــة »س« جنــوب بوجــدور هــو هجــرة 
اف مصايــد  ض الأســماك نحــو الجنــوب وبســبب اســترض
غيــاب  هــو  ي 

الثــا�ض الســبب  امــا  الشــمالية،  المناطــق 
مــوارد قــارة وكافيــة بتلــك القــرى لضمــان عيــش قــار 
ي مــن 

وكريــم. إن أغلبيــة ســاكنة هــذه المناطــق تعــا�ض

هشاشــة البنيــات التحتيــة وضعــف جــودة الخدمات 
قويــا  ســببا  الأخــري  هــذا  ويعــد  والتعليــم،  كالصحــة 
، بعيــدا  لهجــرة شــباب أميي أو دون مســتوى تعليــىي
الصيــد  بمراكــب  قــاس  عمــل  ممارســة  أجــل  مــن 
والــذي  التقليــدي،  الصيــد  بقــوارب  أو  الســاحىي 

يعتمــد فقــط عــى مهــارات يدويــة مكتســبة.

لازال يســكن جــزء مهــم مــن بحــارة قــوارب الصيــد 
التقليــدي بالجنــوب قــرى للصياديــن، لا تتوفــر عــى 
رأســها  وعــى  البحــار  تضمــن كرامــة  تحتيــة  بنيــات 
الســكن حيــث يســكنون أكواخــا خشــبية أو براريــك 
للخطــر كالحرائــق،  وحياتهــم  أمتعتهــم  تعــرض  قــد 
مســاء  شــب  الــذي  الحريــق  المثــال،  ســبيل  وعــى 
يفــت«،  الأحــد 19 نونــرج 2023 بقريــة الصيــد »انرت
ي مــن نوعــه، حيــث اندلــع الأول يــوم 13 

وهــو الثــا�ض
وأمتعــة  معــدات  بذلــك  لتتعــرض   ،2023 ايــر  فرج

ي نفــس الســنة.
ض �ض ر مرتــني البحــارة للــرض

الصيــد  بمراكــب  ض  العاملــني للبحــارة  بالنســبة  أمــا 
/ سرديــن بالجنــوب، كالعيــون عــى ســبيل  الســاحىي
عــى  منــازل  أو  شــقق  يســتأجرون  فهــم  المثــال، 
حســابهم الخــاص أمــا مــن لــم يســتطع منهــم تحمــل 
إلى  المراكــب  ي 

�ض رابطــا  فيظــل  الكــراء  تكلفــه ســومة 
ات اجــراء  فــرت ي 

المحــدد �ض انتهــاء مــدة الصيــد  ض  حــني
. الأكــرث عــى  أشــهر   3 عــى رأس كل  الحســابات 

طاقــم  أفــراد  وبعــض  القــوارب  بحــارة  يتوفــر  لا 
مراكــب الصيــد الســاحىي سرديــن عــى مــكان للنــوم، 
كمــا أن مراكــب الصيــد الســاحىي لا تتوفــر عــى مــكان 
مــا  غالبــا  والمرحــاض  ضيــق،  المطبــخ  لأن  لــأكل 
تنبعــث منــه روائــح كريــهــة، أمــا فيمــا يخــص المؤونــة 
ومراكــب  الجــر  الســاحىي  الصيــد  مراكــب  فتعتمــد 
جنــوب  ي 

�ض تعمــل  ي  الــيت سرديــن   / الســاحىي الصيــد 
ي صهاريــــج معدنية 

اء الماء ووضعها �ض اكادير عى سرش
جودتهــا،  لعــدم  ـهــا  بـ سرش يتجنبــون  البحــارة  أن  غــري 
مــن  الميــاه أو يقومــون بتعبئتهــا  ون قنينــات  ويشــرت
ود المراكــب عنــد البقالــة المتواجــدة  ض اليابســة، وتــرت
الصائــر  مــن  خصمهــا  فيتــم  بالمؤونــة،  ئ  بالمــوا�ض
ة نقصــا خصوصــا  ك وقــد تعــرف هــذه الاخــري المشــرت
غــاء  فعــل  بســبب  وكذلــك  الاســماك  شــح  أثنــاء 
تشــكل  ي  الــيت المحروقــات  أثمنــة  وارتفــاع  الأســعار، 
كة تلتهــم جــزءا مهمــا  جــزءا مهمــا مــن الصائــر المشــرت

المراكــب. مبيعــات  مــن 

معاناة بحارة الصيد بأعاليي البحار  	

 8271 البحــار  بأعــالىي  الصيــد  أســطول  يُشــغل 
بحــار،  و5980  ضابــط   211 بينهــم  مــن  بحــارا، 
الفــولاذ  مــن  مصنوعــة  الأعــالىي  أســطول  وهيــاكل 
تقنيــات  ذات  ومعــدات  قويــة  بمحــركات  ومجهــزة 
أنهــا  كمــا  ومجمدات...إلــخ.  يــد  ترج وغــرف  عاليــة 
مجهــزة بغــرف نــوم للراحــة ومطبــخ وحمــام، ورغــم 
حداثــة هــذا الأســطول الانــه عــرف مشــاكل عديــدة 

بقلم، ابراهيم موناص�ي
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أضواء على جحيم ظروف عمال 
وحياة شغيلة الصيد البحري

ن على نضالات طبقتنا  ع�ي

ي الصفحة 08
التتمة �ن

خصوصــا بعــد انهيــار مصايــد الاخطبــوط وهــذا مأثــر ســلبا 
ض به. استطاعت الدولة المغربية  عى أوضاع البحارة العاملني
ان توفر يد عملة مؤهلة وذات مستوى عال لقيادة مراكب 
الصيد بأعالىي البحار من ربابنة وضباط بعد ما كانت تعتمد 
كليــا عــى يــد عاملــة اجنبيــة، وتتفــاوت ظــروف عمــل هــذه 
الفئــة مــن صنــف لأخــر فهنــاك مــن البحــارة مــن يشــتغل 12 
ســاعة خــال 24 ســاعة اعتمــادا عــى الأفــواج كـــ »جيابــات« 
بمراكــب  ض  العامــني بينمــا  المثــال،  ســبيل  عــى  الأخطبــوط 

الواحــد24 س/.24 بالفــوج  يشــتغلون  فهــم  »الأربيــان« 

أزمة مصايد الأخطبوط والأثار النفسية على   	
البحارة

ا ســنة 2004،  شــهدت مصايــد الأخطبــوط انهيــارا خطــري
اعتمــاد  %88رغــم  إلى  المحصــول  انخفــاض  وصــل  حيــث 
الدولــة سياســة تدبــري مصايــد الأخطبــوط منــذ العــام 2001، 
الأزمــة  ظلــت   ،2004 ســنة  السياســة  تلــك  عــى  ض  كــري والرت
ة  كثــري شــغل  مناصــب  قــدت 

ُ
وف الآن  حــدود  إلى  مســتمرة 

مارونــا  مثــل  كات  الــ�ش يــات  وتفككــت كرج الأســباب  لنفــس 
والإمــارات، ولازال الوضــع يشــتد ســوءا، بحيــث أثــر بشــكل 
مبــاسرش عــى بحــارة الصيــد وخفضــت الراحــة البيولوجيــة مــن 
عــدد أيــام العمــل الفعليــة للبحــارة لأن الدولــة تُجــرج البحــارة 
ض الفينــة والأخــرى، دون تعويــض إجبــاري و  عــى التوقــف بــني
كات أحيانــا لإعطــاء بعــض الفتــات  قــار، وتضطــر بعــض الــ�ش
مــن أرباحهــا مخافــة انــدلاع الاحتجاجــات. لا يقتــر حرمــان 
الحمايــة  مــن  حرمانهــم  إلى  يمتــد  بــل  الأجــر،  مــن  البحــارة 
ض شــديدين،  الاجتماعيــة مــا يُنتــج اضطــراب وضغــط نفســيني
عــى  محالــة  لا  يؤثــر  العمــل كمــا  أثنــاء  البحــار  عــى  يؤثــران 

ي شــتاتها.
تــوازن أسرهــم وقــد يســبب �ض

ي  الأجنــيج بصنفيــه  الأعــالىي  بقطــاع  الشــغلية  العاقــة  إن 
الســاحىي  الصيــد  مــا عــن قطــاع  ي مختلفــة إلى حــد  والوطــيض
رغــم  لكــن  والأجــور  العقــود  شــكل  حيــث  مــن  والتقليــدي، 
هــذا الاختــاف فإننــا ناحــظ أن أوضــاع الصياديــن عمومــا 
الشــغل  مخاطــر  وتتخللهــا  مزريــة  أوضــاع  هيي  بالمغــرب 
ض الصيد الساحىي والتقليدي  وأمراض مهنية رغم التباين بني

أخــرى. مــن جهــة  بالأعــالىي  مــن جهــة والصيــد 

ن ظروف العيش ي طليعة النضال ضد الخوصصة ومن أجل تحس�ي
عمال الماء والكهرباء �ن

ب برنامــج احتجــاج منــذ نهايــة نونــرج  ي للكهربــاء والمــاء الصالــح للــ�ش ينظــم عمــال المكتــب الوطــيض
ي برنامجــا نضاليــا لمــدة تســعة أيــام خــال هــذا الشــهر وهيي  مــن العــام 2023. ســطر تنســيقهم النقــا�ج
: أيــام 03- 04-05 وأيــام 16-17-18 و24-25-26 مــن شــهر ينايــر 2024، مرفوقــة  عــى الشــكل التــالىي
وقفــة  وســتنظم  والإقليميــة  الجهويــة  المديريــات  أمــام  ينايــر،   04 يــوم  جهويــة  احتجاجيــة  بوقفــات 

احتجاجيــة وطنيــة أمــام الإدارة العامــة للمكتــب بالربــاط يــوم الخميــس 25 ينايــر مــن العــام .2024
ي  ي المــاء والكهربــاء مــن المكتــب الوطــيض

ــع كل مــن مــاد�ت ـ ـ ـ  لتحويــل تدبــري وتوزيـ
ً
ي هــذا النضــال رفضــا

يــأ�ت
كات جهويــة متعــددة الاختصاصــات )كهربــاء، مــاء..( ومــا يســتتبعه مــن خوصصــة  للمــاء والكهربــاء إلى سرش
، عــرج فتــح البــاب للقطــاع الخــاص عــى مراعيــه مــن أجــل الاغتنــاء.  تناضــل  ض ض المادتــني وتســليع لهاتــني
ي مــن المؤكــد أنهــم ســيفقدون عــى إثرهــا كل مكاســبهم  كات الــيت شــغيلة القطــاع أيضــا ضــد نقلهــم إلى الــ�ش
ي. يتوقــف نجــاح معركــة شــغيلة المــاء  ي الأجــور جــراء الغــاء المســت�ش

الســابقة مــع المطالبــة بالزيــادة �ض
والكهربــاء عــى إمســاك زمــام معركتهــم بأيديهــم، لا تركهــا لأقليــة فوقيــة، أي نقــاش كل تفاصيــل برامجهــم 
م الديمقراطيــة والاختــاف بمــا يفيــد اســتمرار معركتهــم وايضــا  ي جمــوع عامــة تحــرت

النضاليــة بأنفســهم �ض
البحــث عــن ســبل الالتقــاء مــع نضــالات فئــات أخــرى )تعليــم، جماعــات محليــة..( تخــوض نضــالا عــى 

. ض الوضعيــة الاجتماعيــة والدفــاع عــن المرفــق العمــوميي نفــس المطالــب تحســني

ب عن العمل من أجل إخراج قانون أساسيي  �ن
ُ
شغيلة المراكز الجهوية للاستثمار ت

ي خمــاسيي لنقابــات فاحيــة عــن برنامــج نضــالىي ضــد مــا تعانيــه شــغيلة المكاتــب  أعلــن تنســيق نقــا�ج
. تطالــب  ي

ي ظــل أوضــاع  شــغل غــري عادلــة  ووضــع اجتمــاعيي غــري إنســا�ض
الجهويــة لاســتثمار الفــاحيي �ض

المطلــب دون  نفــس  ض ونصــف عــى  مــن عامــني اكــرث  اســبوعية منــذ  ابــات  ي تخــوض إصرض الــيت الشــغيلة، 
 . جــدوى، الــوزارة بالمصادقــة الفوريــة عــى القانــون الأســاسيي المتفــق عــى كل بنــوده ذات الأثــر الرجــ�ي
ابــات وطنيــة لمــدة 10 أيــام متفرقــة عــى الشــكل التــالىي  نامــج النضــالىي خــوض إصرض يتضمــن هــذا الرج
اب اليوم الأخري يشمل وقفة احتجاجية  أيام  03 و04 و09 و10و17 و 18و24 و25 و30 و31 )إصرض

جهويــة أمــام مراكــز الاســتثمار( مــن شــهر ينايــر مــن العــام .2024

ي الإدارات العمومية  
ي الأجر تحرك مت��ن

مطالب الزيادة �ن
خــال نــدوة بالربــاط نظمهــا مترفــو الإدارات العموميــة، شــهدت تقديــم مطالــب همــت رفــع الأجــور 
ض المغاربــة الذيــن يبلــغ عددهــم  ي للمترفــني وإقــرار نظــام أســاسيي جديــد. حســب رئيســة الاتحــاد الوطــيض
ض يطالبــون بزيــادة لا تقــل  31 ألــف، فأجورهــم لا تواكــب ازديــاد تكلفــة المعيشــة. وأكــدت أن المترفــني

  . ض عــن 4000 درهــم وأن مــا يتقاضــاه المترفــون منــذ ســنة 2004 لــم يشــهد زيــادة منــذ ذلــك الحــني

تأسيس أول تنسيقية لأساتذة التعليم الخاص للمطالبة بنظام أساسيي
يــوم 31 دجنــرج 2023، بحضــور أســتاذات  تأسســت تنســيقية وطنيــة لأطــر التعليــم الخصــو�ي 
وأســاتذة مــن مختلــف المــدن مــن أجــل المطالبــة بنظــام أســاسيي ينظــم العمــل بالقطــاع الخــاص ويحــدد 
واجبــات وحقــوق الشــغيلة. حســب الصحافــة فــإن التنســيقية ســتتجه صــوب النضــال مــن أجــل تجــاوز 
الاعتمــاد عــى قانــون الشــغل فيمــا يتعلــق بالأجــور لأن المهنــة ذات طبيعــة خاصــة، ولهــذا لا يمكــن 
كز المطالــب أيضــا عــى الاســتفادة مــن جميــع حقــوق شــغيلة التعليــم،  القبــول بالحــد الأد�ض لأجــور. ســرت
بمــا فيهــا خدمــات المؤسســات الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة، مثــل مؤسســة محمــد الســادس لأعمــال 
لــوزارة  العموميــة  المرافــق  مــن  التكوينــات والاســتفادة  مــن  بيــة والتكويــن والاســتفادة  للرت الاجتماعيــة 
ي ويشــتغلون  بيــة الوطنيــة. يبلــغ عــدد شــغيلة قطــاع التعليــم الخــاص 140 ألــف حســب مصــدر نقــا�ج الرت
ي العمــل 

ض عــى الأجــور. يقضــون ســاعات طويلــة �ض ض الضاغطــني ة العاطلــني بأجــور جــد هزيلــة نتيجــة كــرث
المضن ولا يتم التريــــح الاجتماعيي بعدد الأيام الفعلية أو لا يكون بتاتا. كما تتوقف أجورهم منتصف 

الســنة الدراســية ولا يتمتعــون بأجــر العطــل المدرســية.  

ي الشغل 
ابات مفت�ش إ�ن

ض المغاربــة، بالإضافــة إلى النقابــة الوطنيــة المســتقلة لهيئــة تفتيــش  ي للمهندســني قــرر الاتحــاد الوطــيض
ي بقطــاع التشــغيل يــوميي 16 و17 ينايــر  اب وطــيض الشــغل والنقابــة الديمقراطيــة للتشــغيل، خــوض إصرض
ابات للمطالبة بإخراج  م هؤلاء تنظيم الإصرض ض اير. يعرت وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبيض الوزارة شهر فرج
ات المادية الحقيقية  ض نظام أســاسيي للشــغيلة تم الاتفاق عليه خال شــهر نونرج 2022، يضمن التحفري
: التعويــض عــن الجــولات و تســوية  ي

خاصــة الرفــع مــن الأجــور عــرج تســوية الملفــات المطلبيــة المتمثلــة �ض

بقلم، العاصيي
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ض بتفتيــش الشــغل بأثــر  ض والأطبــاء المكلفــني وضعيــة المهندســني
، إعــادة  ض ر وتســوية وضعيــة غــري المرســمني اً للــرض رجــ�ي جــرج
تيــب، تدبــري ملــف التكويــن المســتمر وتعويضــات التنقــل. الرت

ن يمتد لشهرين   برنامج نضاليي للتقني�ي
ض بالمغــرب  ي للهيئــة الوطنيــة للتقنيــني قــرر المجلــس الوطــيض
أربعــاء  يــوم  ســاعة كل   48 لمــدة  وطنيــة  ابــات  اصرض خــوض 
ابات  اير 2024 وخوض إصرض وخميس طيلة شهري يناير و فرج
وطنيــة لمــدة 48 ســاعة يــوميي الثاثــاء و الأربعــاء 5 و 6 مــارس 
 5 الثاثــاء  يــوم  احتجاجيــة وطنيــة  بوقفــة  2024 مرفوقــة  
ي 

لمــان ابتــداء مــن 10 الى 12 زوالا �ض مــارس 2024 امــام الرج
ض  اب للتقنيــني ض يحمــل الشــارة الحمــراء خــال أيــام الإصرض حــني
ي المســتعجات . يطالب التقنيون بإرجاع 

الذين يشــتغلون �ض
اب وتعديــل النظــام  المبالــغ المقتطعــة مــن الأجــور جــراء الإصرض
ض الــوزارات و  كة بــني ض المشــرت الأســاسيي الخــاص بهيئــة التقنيــني
ي قــد  ض الأساســية الوزاريــة الــيت ي كل القوانــني

ض بنودهــا �ض تضمــني
الجماعــات  الصحــة،  الوطنيــة،  بيــة  )الرت مســتقبا  تصــدر 
بمــا  ...الــخ(  الفاحــة،   ، العــالىي التعليــم  الماليــة،  ابيــة،  الرت
و  والكرامــة  العمــل  لمزاولــة  الحســنة  الظــروف  يضمــن 
وإحــداث  الســالم  بعــض  حــذف  تهــم  مطالــب  تضمينهــا 
درجــات جديــدة وتســوية ملفــات حامــىي الديبلومــات التقنيــة 
والشــهادات العليــا وتجــاوز الوضعيــة الإداريــة المجمــدة لأزيــد 
من 30 سنة لبعضهم واعتماد أخر وضعية إدارية للحصول 

عــى التقاعــد.  

يد : نقابة عمال منجم إمي�ن ...  ضد الت�ش تنغ�ي
ي تنغــري مــن خــال نقابتهــم 

ي إميــرض �ض
عــرج عمــال المناجــم �ض

)الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل( عــن رفضهــم لقــرار إنهــاء 
31دجنــرج  مــن  ابتــداء  المنجــم  ي 

�ض المناولــة  كــة  سرش أشــغال 
اماتهــا وحــل  ض م بالرت ض كــة لــم تلــرت الفــارط. يؤكــد العمــال أن ال�ش
قــرار  وجــاء  كــة.  ال�ش داخــل  زمــن  منــذ  اكمــة  المرت المشــاكل 
كــة للتخلــص  كــة حســب العمــال ذريعــة و«نيــة مبيتــة لل�ش ال�ش
بتدخــل  العمــال  يطالــب  تعويــض«.  أد�ض  دون  العمــال  مــن 
جاع حقــوق العمــال حــيت  الســلطات المعنيــة مــن أجــل اســرت
يــد والجــوع. بُرمــج عقــد لقــاء للتفــاوض مــع  لا يتعرضــون للت�ش

وعــد بإيجــاد حــل لأوضاعهــم المهنيــة. 

مراكش: احتجاج ضد استعمال الخطأ الجسيم لطرد 
كة حديقة »ماجوريل«  ي سرش

ي �ن نقا�ب
كــة حديقــة  ي لعمــال سرش ي ضمــن المكتــب النقــا�ج  طُــرد نقــا�ج
ي العســف 

ي مراكــش. كــرد عــى هــذا القمــع وبــا�ت
»ماجوريــل« �ض

بــت  كــة، صرض ي حــق العمــال مــن قبــل إدارة سرش
والمضايقــات �ض

مــا  كل  ومتجــاوزة  النقابيــة  الحقــوق  كل  الحائــط  بعــرض 
أعلنــت  بشــأنها،  مقتضيــات  مــن  الشــغل  مدونــة  تضمنتــه 
 .2024 ينايــر  و9   8 يــوميي  احتجاجيــة  وقفــات  عــن  النقابــة 
العامــل/ بطــرد  لتقــوم   

ً
جســيما  

ً
خطــأ كــة  ال�ش إدارة  افتعلــت 

ي  نقــا�ج عــى كل عمــل  القضــاء  بهــدف  ة  مبــاسرش العــام  الكاتــب 
اجــع عــن  ي الشــغيلة مــن أجــل الرت

بالحديقــة عــرج تخويــف بــا�ت
ي حيــاة عبوديــة الأجــر والاســتغال. 

ي والبقــاء �ض كل عمــل نقــا�ج

ي مركز 
ن �ن ي بوجه نقابي�ي

المحمدية: الفصل التعس�ن
النداء »ماجوريل« 

يــوم  للشــغل  الديمقراطيــة  الكونفدراليــة  نقابــة  نظمــت 

النــداء  16 نونــرج 2023 وقفــة احتجاجيــة، أمــام مقــر مركــز 
بالحريــات  المــس  ضــد  المينــاء،  بمنطقــة  »ماجوريــل« 
ي 

ي �ض كــة عــى إثــر تأســيس المكتــب النقــا�ج النقابيــة. قامــت ال�ش
ة الضغــط  مركــز النــداء نهايــة شــهر شــتنرج 2023 بت�يــــــع وثــري
ض مــن أجــل التخــىي عــن النقابــة والابتعــاد عنهــا  عــى النقابيــني
انتــى مسلســل  المأجوريــن.  وقامــت بعرقلــة مهــام منــدوب 
ومنــدوب  للنقابــة  العــام  الكاتــب  مــن  كل  بطــرد  التضييــق 
الأســلوب،  نفــس  إنــه   .)2023 )أكتوبــر  شــهر  بعــد  الأجــراء 

الجســد. أعضــاء  ي 
بــا�ت يرتعــد  لــ�ي  الــرأس  ب  صرض

ي 
كة ” كرامة روسيكلاج”  الدعم الماليي �ن الناظور: سرش

ي اليد الي�ى 
اليد اليم�ن  والأجور الم�وقة �ن

وقفــت احتجاجــا يــوميي 17 و18 أكتوبــر مــن العــام 2023 
لإعــادة  روســيكاج”  “كرامــة  بمصنــع  العامــات  مــن  مئــات 
الكائــن  المعمــل  إدارة  أمــام  المســتعملة،  المابــس  تدويــر 
ي أنصــار، مــن أجــل أداء أجــور شــهرين مــن العمــل.  بجماعــة بــيض
ي مقابــل 

ي الغــاء وزُهــد الأجــور �ض
ي ظــل تفــ�ش

توقفــت الأجــور �ض
طــول وإرهــاق ســاعات العمــل. يضطــر بعــض أربــاب العمــل 
لســلوك وقــف الأجــر حــيت يتســيض لهــم أيضــا تحقيــق بعــض 
الحصــول  قبيــل  مــن  الدولــة  لــدى  بهــم  الخاصــة  المطالــب 
كــة  عــى إعانــات أو امتيــازات إداريــة. للإشــارة، اســتفادت سرش
طريــق  عــن  المــالىي  الدعــم  مــن  ســابقا  روســيكاج”  “كرامــة 
وخلــق  المقــاولات  ض  تحفــري إطــار«  ي 

�ض ق  الــ�ش جهــة  مجلــس 
ض الســلع. »بهــدف أن تشــغل هــذه  ي يجلــنج

بدائــل للنــاس اللــوا�ت
1000 عاملــة منهــن. الصناعيــة  الوحــدة 

الناظور: احتجاج أعوان النظافة والحراسة والطبخ 
ي لأعــوان  النقــا�ج المكتــب   ،2024 ينايــر   4 يــوم  خــاض    
الحراســة والنظافــة والطبــخ بالمؤسســات التعليميــة )إ م ش( 
بالناظور وقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم الناظور ضدا 
كــة Noble Rest المكلفــة  عــى تأخــر الأجــور مــن طــرف سرش

بتدبــري النظافــة بالمؤسســات التعليميــة.
نضــالىي  مسلســل  ضمــن  خطــوة  الوقفــة  هــذه  تشــكل 
دجنــرج   18 يــوم  منــذ  النظافــة  وعامــات  عمــال  يخوضــه 

عــدم  عــى  والاحتجــاج  الأجــور  بتأديــة  للمطالبــة   ،2023
ي لأسعار والتنديد بظروف 

كفايتها بوجه الارتفاع الصاروحيض
كات  ي تنتهجهــا سرش العمــل الحاطــة مــن الكرامــة الانســانية الــيت
صرف  ورة  بــرض الوقفــة  ي 

�ض المحتجــون  طالــب  المناولــة. 
ي الحــوار الاجتمــاعيي الســابق 

الزيــادة الجديــدة المتفــق عليهــا �ض
ض من أجل تحمل مســؤوليتهم  )زيادة %5 ( ونبهوا المســؤولني
مونهــا ضــد مصالــح الأجــراء. وقــد  ي يرج ي تتبــع الصفقــات الــيت

�ض
72 ســاعة.  لمــدة  اب  تــم تمديــد الإصرض

كة “كازا تكنيك” طرد العمال من أجل  الحسيمة: سرش
ي   ك� كل عمل نقا�ب

تكنيــك«  »كازا  الجديــدة  النظافــة  كــة  سرش عمــال  نظــم 
عــى   2023 دجنــرج   18 يــوم  احتجاجيــة  وقفــة  بالحســيمة 
إثــر طــرد عــدد مــن عمــال النظافــة دون ســابق إنــذار. كانــت 
ي إم ش و إ ع ش أمام مقر مجموعة  الوقفة من تنظيم نقابيت
الجماعــات »نكــور غيــس«. كان هــدف التوقيــف هــو صــد كل 
ي بعــد اســتنفاد كل وســائل التهديــد والاقتطاعــات  عمــل نقــا�ج
ي 

ابــات والتنقيــات �ض ي الإصرض
مــن الأجــرة عــى إثــر المشــاركة �ض

ي محاولــة منهــا 
حــق العمــال إلى أماكــن بعيــدة عــن ســكناهم �ض

كيــع العمــال.  لرت

كة اللحوم » كتبية« يواصلون  المحمدية: عمال سرش
النضال

التابعــة  اللذيــذة«  »اللحــوم  كــة  سرش عمــال      لازال 
لمجموعــة »الكتبيــة« يخوضــون الأشــكال الاحتجاجيــة أمــام 
التغطيــة  وتوفــري  أجورهــم  بــرف  للمطالبــة  كــة،  ال�ش مقــر 
ــح  ـ ـ ـ الصحيــة. بــدأ مسلســل الاحتجــاج أولا عقــب طــرد وت�يـ
ــخ 26 مــاي  ـ ـ ـ ي فــور تأسيســه بتاريـ كل أعضــاء المكتــب النقــا�ج
2023. يطالــب المحتجــون بتنفيــذ الاتفــاق الموقــع وتســوية 
كــة  ال�ش نشــاط  وإعــادة  أشــهر  ثاثــة  لمــدة  العالقــة  الأجــور 
الحقــوق  عــى  والمحافظــة  العــادي  الإنتــاج  لاســتئناف 
تواصــل  للعمــال.  كــة  ال�ش توفرهــا  كانــت  ي  الــيت والمكاســب 
كــة سياســة الأذان الصمــاء بوجــه الوقفــات والمذكــرات  ال�ش
ز  . تحــدٍ يُــرج ض ي تحــدٍ صــارخ لــكل القوانــني

لمانيــة �ض والأســئلة الرج
هــم  البلــد  هــذا  ي 

�ض الأمــور  بزمــام  ض  الحقيقــني ض  الماســكني بــأن 
. ض البورجوازيــني العمــل  أربــاب 

ن  بون من أجل تحس�ي الرباط وأزيلال: الممرضون يُ�ن
وضعهم الاجتماعيي 

المســتقلة  النقابــة  خــال  مــن  جهويــا  ض  الممرضــني نظــم 
2024، وقفــات  ينايــر   9 يــوم  بالمغــرب، صبــاح  ض  للممرضــني
ي  بمدينــيت للصحــة  الجهويــة  المديريــة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة 
إنصــاف  دون  إصــاح  »لا  شــعار  تحــت  وأزيــال،  الربــاط 
ض  الممرضــني شــغيلة  تطالــب  الصحــة«.  ي  وتقنــيي ض  الممرضــني
درهــم صافيــة   3000 عــن  تقــل  لا  الثابــت  الأجــر  ي 

�ض بزيــادة 
ي 

الــر�ت تهــم  ومطالــب  وممرضــة  ممــرض   37000 لفائــدة 
ض لوضعهــم  ة تحســني ي مبــاسرش يعــيض الــذي  بوضعيتهــم الإداريــة 
الاجتمــاعيي المرتبــط بتحســن الدخــل وتعويضــات عــن حجــم 

لهــا.  يتعرضــون  ي  الــيت الأخطــار 

ن على نضالات طبقتنا بقلم، العاصييع�ي
تتمة الصفحة 07
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النسوية الايكولوجية: من أجل عالم مغاير ممكن 

Alicia Puleo مقابلة مع أليسيا بوليو

ما فحوى النسوية الايكولوجية؟
ي  والايكولــوحيج النســوي  الــوعيي  التقــاء  بمــا هيي  أفهمهــا  أنــا 
يــن  ي القــرن واحــد وع�ش

والســلىي والمدافــع عــن الحيوانــات �ض
يــة عــى  ي فهمنــا لمكانــة الب�ش

حيــث لا غــيض مــن إعــادة النظــر �ض
عــى  حفــاظ  مجــرد  الايكولوجيــة  النســوية  ليســت  أرضنــا. 
الأنــواع المهــددة بالانقــراض. فالنســوية الايكولوجيــة تربــط 
الانشــغال بالعدالــة إزاء البــ�ش بالإيكولوجيــا الاجتماعيــة. لكــن 
ي أجيب عى سؤالكم انطاقا  يجب أن أؤكد مع ذلك عى أنيض
. لكــن ثمــن طرائــق متباينــة  ي مــن موقــ�ي النســوي الايكولــوحيج
ي النسوية الايكولوجية، فالبعض لا يهتم بموضوع 

للتفكري �ض
الانشــغال  هــو  الجميــع  يتقاســمه  مــا  الآخــر«.  »الحيــوان 
بالمواضيــع الايكولوجيــة المتعلقــة خصوصــا بالنســاء. نحــن 
النســاء شــديدات التأثــر بيولوجيــا وهرمونيــا بالمــواد الســامة 
المســتعملة حاليــا، ونحــن معنيــات كمســتهلكات وكمنتجــات 

ســواء بســواء.
ي 

الفاحــات، وحــيت نســاء يعشــن �ض النســاء  أتنــاول مثــال 
جــدا  معرضــات  إنهــن  الزراعــة،  حقــول  مــن  قريبــة  مناطــق 
ي تلــك المناطــق. 

ات �ض لمبيــدات الأعشــاب ومبيــدات الحــ�ش
ي الزراعة هيي مسببة لاضطرابات 

المواد السامة المستعملة �ض
قــادرة  ض  وجني بالأســرت شــبيهة  مــواد كيماويــة  الصمــاء،  الغــدد 
ي طبعــا  ي أمــراض نســائية خاصــة. هــذا لا يعــيض

عــى التســبب �ض
لكــن  ة.  الخطــري الكيماويــة  بالمــواد  يتأثــرون  لا  الرجــال  أن 
تمــس  المتعــددة  المفرطــة  الكيماويــة  الحساســية  متازمــة 
تزايــد  أن  عديــدة  دراســات  وتؤكــد  خــاص،  بوجــه  النســاء 
ة ناجــم عــن التعــرض للمــواد  ي العقــود الأخــري

سرطــان الثــدي �ض
ي الطبيعــة 

ي تطلقهــا �ض الســامة الزراعيــة، وللديوكســينات الــيت
ي مــواد الصباغــة، 

أفــران الإحــراق وللراتنجــات الاصطناعيــة �ض
الــخ.

 anadnaV ومــن جانــب آخــر، وكمــا ســبق لفاندانــا شــيفا
ات  avihS أن أكــدت، شــهد وضــع النســاء القرويــات والفقــري
فيمــا يســى »العالــم الثالــث« تدهــورا مــع »التنميــة الســيئة«. 
بالمعــيض  ليــس  اء  )خــرض اء  الخــرض الثــورة  دمــرت  لقــد 
الإنتــاج  تكثيــف  عــى  أطلــق  الاســم  هــذا  لأن  ي  الايكولــوحيج
. ومــع  الصنــاعيي للزراعــات الأحاديــة( الإنتــاج العائــىي الفــاحيي
بريــة.  ة  مســاحات كبــري تحويــل  جــرى  الرأســمالية،  عولمــة 
ي الجنــوب هيي 

إحــدى دوافــع ميــاد النســوية الايكولوجيــة �ض
النســاء  ض  مايــني حيــاة  لجــودة  الحــاد  الانخفــاض  بالضبــط 
ات عديــدة لإيجــاد  ض عليهــن حاليــا الســري كيلومــرت ي يتعــني الــيت
الميــاه أو الحطــب لبيوتهــن لأن أراضيهــن مخصصــة للســوق 
ي 

الأرا�ض وتدمــري  للمناجــم،  العمــاق  الاســتغال  العالميــة. 
ان البــ�ش عــى الرحيــل  بزراعــة الصويــا المعدلــة جينيــا، يجــرج
«. تســميم المــاء والأرض والهــواء  ويقضيــان عــى »غــري البــ�ش
هيي الشــكل الجديــد والأخــري لاســتعمار. وهيي أشــد مــا شــوهد 
وحشــية وشــمولية. النســوية الايكولوجية شــكل مقاومة ضد 
وت الــذي يجعــل  الســيطرة والجشــع بــا حــدود ووهــم الجــرج

الإنســان كائنــا مختلفــا كليــا ومنفصــا عــن الطبيعــة.
ما هيي إسهامات النسوية الايكولوجية لصالح 

النسوية ولصالح الايكولوجيا؟
الأزمــة  وبفهــم  البيئيــة  بالحساســية  النســوية  اغتنــت 
ي نعيــش. كمــا تفتــح أبوابــا لنقــد نزعة  الايكولوجيــة العميقــة الــيت
 . ي

ي تعتــرج الإنســان جديــرا بالاعتبــار الأخــا�ت مركزيــة البــ�ش الــيت
ي بعض المشــاكل 

ي �ض وتســاعد عى إدراك وجود بعد ايكولوحيج
ي الحلــول. كانــت 

ي منهــا الجماعــة النســائية، وكــذا �ض
ي تعــا�ض الــيت

والموضوعــات  النظريــات  عــى  منفتحــة  دومــا  النســوية 
الجديــدة. وليــس مفاجئــا أن تنفتــح اليــوم عــى الايكولوجيــا.

ي الآن ذاته لأن المفاتيح التحليلية 
الايكولوجيا تستفيد �ض

للنسوية مفيدة لها، ومطالب المساواة تجعلها أشد جاذبية 
هــا الخطابــات الايكولوجيــة  ي تثري للنســاء. أحــد المخــاوف الــيت
ي لأوضاعهــن الســيئة. يجــب 

لــدى النســاء هيي تدهــور إضــا�ض
ض  أن تكــون الايكولوجيــا واضحــة ومســتعدة للعمــل ضــد المــري

الجنــ�ي ونزعــة مركزيــة الذكــور.
مــا ســىي  ض  بــني كة  نقاطــا مشــرت ثمــة  أن  أود الإشــارة  ا  أخــري
ي العالم و 

»المواطنة الايكولوجية« كشكل مأمول للعيش �ض
ي السنوات 

ي درستها النظرية النسوية �ض »أخاق الرعاية« اليت
حان  ة. الاثنان نموذجا تعاون ومسؤولية، والاثنان يقرت الأخري

ي والتجــاري.
التخــىي عــن اســتبداد المنطــق الأنــا�ض

ن عن نسوية ايكولوجية للإيضاح. ماذا  أنت تدافع�ي
؟ ي

تع�ن
حــة  مُوضِّ أو  نقديــة«  ايكولوجيــة  »نســوية  عــن  تكلمــت 
اث  لــرت مراجعــة  هــذا  يســتتبع  النظــري.  ي 

موقــىض لتحديــد 
ه ومــا يجــب  ض مــا يجــب تغيــري ض بــني الإيضــاح )الأنــوار( الــذي يمــري
الحفــاظ عليــه. مثــا، لا يمكــن إنــكار حقــوق الإنســان، ثالــوث 
ي هيي أصــل حــركات التحــرر  الحريــة والمســاواة والأخــوة، الــيت
اكية والاســلطوية والنســوية أو تقدير الحيوانات  مثل الاشــرت
. يُســ� إلى تطبيــق التفكــري  ي ي العالــم الغــر�ج

يــة« �ض »غــري الب�ش
التــآكل.  بلــوغ  دون  ذاتــه  الإيضــاح  عــى  الموضــح  النقــدي 
للإيضاح تراث مزدوج، كما أبرزت النسوية بتنديدها بأشكال 
جوازية. أو مثا  البطريركية الأخوية المنبثقة مع الثورات الرج

بممارســات الســيطرة عــى الطبيعــة.
ن  ي تدافع�ي

ن النسوية ال�ت كة ب�ي هل ثمة نقاط مش�ت
عنها ونسوية نساء الجنوب، أم أن نسوية الإيضاح لا 

تخاطب سوى نساء الشمال؟
ي أدافــع عنهــا  ض النســوية الــيت كة بــني طبعــا ثمــة نقــاط مشــرت
أجــل  مــن  النســاء  فبيــان  للجنــوب.  الايكولوجيــة  والنســوية 
نصــا  لىي  يبــدو   )7002  ، مــالىي  ، ي )نييليــيض الغذائيــة  الســيادة 
متطابقــا تمامــا مــع أفكارنــا. مثــا قــول البيــان: »بــإدراج نضالنــا 
نعــد  لــم   ، ض الجنســني ض  بــني المســاواة  أجــل  مــن  النضــال  ي 

�ض
نقبــل التعــرض لاضطهــاد المجتمعــات التقليديــة ولا لقهــر 
المجتمعــات الحديثــة، ولا الســوق. نريــد انتهــاز هــذه الفرصــة 
، ما فحوى النسوية  ض الجن�ي ك خلفنا كل مُسبقات المري لنرت

الايكولوجيــة؟
ي  والايكولــوحيج النســوي  الــوعيي  التقــاء  بمــا هيي  أفهمهــا  أنــا 
يــن  ي القــرن واحــد وع�ش

والســلىي والمدافــع عــن الحيوانــات �ض
يــة عــى  ي فهمنــا لمكانــة الب�ش

حيــث لا غــيض مــن إعــادة النظــر �ض
عــى  حفــاظ  مجــرد  الايكولوجيــة  النســوية  ليســت  أرضنــا. 
الأنــواع المهــددة بالانقــراض. فالنســوية الايكولوجيــة تربــط 
الانشــغال بالعدالــة إزاء البــ�ش بالإيكولوجيــا الاجتماعيــة. لكــن 
ي أجيب عى سؤالكم انطاقا  يجب أن أؤكد مع ذلك عى أنيض
. لكــن ثمــن طرائــق متباينــة  ي مــن موقــ�ي النســوي الايكولــوحيج
ي النسوية الايكولوجية، فالبعض لا يهتم بموضوع 

للتفكري �ض
الانشــغال  هــو  الجميــع  يتقاســمه  مــا  الآخــر«.  »الحيــوان 
بالمواضيــع الايكولوجيــة المتعلقــة خصوصــا بالنســاء. نحــن 
النســاء شــديدات التأثــر بيولوجيــا وهرمونيــا بالمــواد الســامة 
المســتعملة حاليــا، ونحــن معنيــات كمســتهلكات وكمنتجــات 

ســواء بســواء.
ي 

الفاحــات، وحــيت نســاء يعشــن �ض النســاء  أتنــاول مثــال 
جــدا  معرضــات  إنهــن  الزراعــة،  حقــول  مــن  قريبــة  مناطــق 
ي تلــك المناطــق. 

ات �ض لمبيــدات الأعشــاب ومبيــدات الحــ�ش
ي الزراعة هيي مسببة لاضطرابات 

المواد السامة المستعملة �ض
قــادرة  ض  وجني بالأســرت شــبيهة  مــواد كيماويــة  الصمــاء،  الغــدد 

ي طبعــا  ي أمــراض نســائية خاصــة. هــذا لا يعــيض
عــى التســبب �ض

لكــن  ة.  الخطــري الكيماويــة  بالمــواد  يتأثــرون  لا  الرجــال  أن 
تمــس  المتعــددة  المفرطــة  الكيماويــة  الحساســية  متازمــة 
تزايــد  أن  عديــدة  دراســات  وتؤكــد  خــاص،  بوجــه  النســاء 
ة ناجــم عــن التعــرض للمــواد  ي العقــود الأخــري

سرطــان الثــدي �ض
ي الطبيعــة 

ي تطلقهــا �ض الســامة الزراعيــة، وللديوكســينات الــيت
ي مــواد الصباغــة، 

أفــران الإحــراق وللراتنجــات الاصطناعيــة �ض
الــخ.

 anadnaV ومــن جانــب آخــر، وكمــا ســبق لفاندانــا شــيفا
ات  avihS أن أكــدت، شــهد وضــع النســاء القرويــات والفقــري
فيمــا يســى »العالــم الثالــث« تدهــورا مــع »التنميــة الســيئة«. 
بالمعــيض  ليــس  اء  )خــرض اء  الخــرض الثــورة  دمــرت  لقــد 
الإنتــاج  تكثيــف  عــى  أطلــق  الاســم  هــذا  لأن  ي  الايكولــوحيج
. ومــع  الصنــاعيي للزراعــات الأحاديــة( الإنتــاج العائــىي الفــاحيي
بريــة.  ة  مســاحات كبــري تحويــل  جــرى  الرأســمالية،  عولمــة 
ي الجنــوب هيي 

إحــدى دوافــع ميــاد النســوية الايكولوجيــة �ض
النســاء  ض  مايــني حيــاة  لجــودة  الحــاد  الانخفــاض  بالضبــط 
ات عديــدة لإيجــاد  ض عليهــن حاليــا الســري كيلومــرت ي يتعــني الــيت
الميــاه أو الحطــب لبيوتهــن لأن أراضيهــن مخصصــة للســوق 
ي 

الأرا�ض وتدمــري  للمناجــم،  العمــاق  الاســتغال  العالميــة. 
ان البــ�ش عــى الرحيــل  بزراعــة الصويــا المعدلــة جينيــا، يجــرج
«. تســميم المــاء والأرض والهــواء  ويقضيــان عــى »غــري البــ�ش
هيي الشــكل الجديــد والأخــري لاســتعمار. وهيي أشــد مــا شــوهد 
وحشــية وشــمولية. النســوية الايكولوجية شــكل مقاومة ضد 
وت الــذي يجعــل  الســيطرة والجشــع بــا حــدود ووهــم الجــرج

الإنســان كائنــا مختلفــا كليــا ومنفصــا عــن الطبيعــة.
ما هيي إسهامات النسوية الايكولوجية لصالح 

النسوية ولصالح الايكولوجيا؟
الأزمــة  وبفهــم  البيئيــة  بالحساســية  النســوية  اغتنــت 
ي نعيــش. كمــا تفتــح أبوابــا لنقــد نزعة  الايكولوجيــة العميقــة الــيت
 . ي

ي تعتــرج الإنســان جديــرا بالاعتبــار الأخــا�ت مركزيــة البــ�ش الــيت
ي بعض المشــاكل 

ي �ض وتســاعد عى إدراك وجود بعد ايكولوحيج
ي الحلــول. كانــت 

ي منهــا الجماعــة النســائية، وكــذا �ض
ي تعــا�ض الــيت

والموضوعــات  النظريــات  عــى  منفتحــة  دومــا  النســوية 
الجديــدة. وليــس مفاجئــا أن تنفتــح اليــوم عــى الايكولوجيــا.

ي الآن ذاته لأن المفاتيح التحليلية 
الايكولوجيا تستفيد �ض

للنسوية مفيدة لها، ومطالب المساواة تجعلها أشد جاذبية 
هــا الخطابــات الايكولوجيــة  ي تثري للنســاء. أحــد المخــاوف الــيت

ي مدريد. أســتاذة بجامعة 
ي الفلســفة بجامعة Complutense �ن

أليســيا بوليو غارســيا دكتورة �ن
ي جامعــة فالادوليــد. صــدرا لهــا 

الفلســفة الأخلاقيــة، وعضــو بمجلــس كــرسيي دراســات الجنــدر �ن
كتــاب بعنــوان: النســوية الايكولوجيــة مــن أجــل عالــم مغايــر ممكــن. 

ي ص 10
التتمة �ن



10جريدة المناضل-ة، عمالية، نسوية، شبيبية، أممية  ع07

النسوية الايكولوجية: من أجل 
عالم مغاير ممكن 

Alicia Puleo مقابلة مع أليسيا بوليو

ي لأوضاعهن 
لدى النســاء هيي تدهور إضا�ض

الايكولوجيــا  تكــون  أن  يجــب  الســيئة. 
ض  المــري ضــد  للعمــل  ومســتعدة  واضحــة 

الجنــ�ي ونزعــة مركزيــة الذكــور.
كة  ا أود الإشارة أن ثمة نقاطا مشرت أخري
الايكولوجيــة«  »المواطنــة  ســىي  مــا  ض  بــني
ي العالم و »أخاق 

كشكل مأمول للعيش �ض
ي 

ي درســتها النظريــة النســوية �ض الرعايــة« الــيت
ة. الاثنــان نموذجــا تعــاون  الســنوات الأخــري
حــان التخــىي عــن  ومســؤولية، والاثنــان يقرت

ي والتجــاري.
اســتبداد المنطــق الأنــا�ض

ن عن نسوية ايكولوجية  أنت تدافع�ي
؟ ي

للإيضاح. ماذا تع�ن
ايكولوجيــة  »نســوية  عــن  تكلمــت 
ي 

موقــىض لتحديــد  حــة  مُوضِّ أو  نقديــة« 
اث  لــرت مراجعــة  هــذا  يســتتبع  النظــري. 
مــا  ض  بــني ض  يمــري الــذي  )الأنــوار(  الإيضــاح 
عليــه.  الحفــاظ  يجــب  ومــا  ه  تغيــري يجــب 
الإنســان،  حقــوق  إنــكار  يمكــن  لا  مثــا، 
والأخــوة،  والمســاواة  الحريــة  ثالــوث 
مثــل  التحــرر  حــركات  أصــل  هيي  ي  الــيت
أو  والنســوية  والاســلطوية  اكية  الاشــرت
ي 

�ض يــة«  الب�ش »غــري  الحيوانــات  تقديــر 
. يُســ� إلى تطبيــق التفكــري  ي العالــم الغــر�ج
النقــدي الموضــح عــى الإيضــاح ذاتــه دون 
مــزدوج،  تــراث  للإيضــاح  التــآكل.  بلــوغ 
بأشــكال  بتنديدهــا  النســوية  أبــرزت  كمــا 
البطريركيــة الأخويــة المنبثقــة مــع الثــورات 
جوازيــة. أو مثــا بممارســات الســيطرة  الرج

الطبيعــة. عــى 
ن النسوية  كة ب�ي هل ثمة نقاط مش�ت

ن عنها ونسوية نساء  ي تدافع�ي
ال�ت

الجنوب، أم أن نسوية الإيضاح لا 
تخاطب سوى نساء الشمال؟

ض النســوية  كة بــني طبعــا ثمــة نقــاط مشــرت
الايكولوجيــة  والنســوية  عنهــا  أدافــع  ي  الــيت
للجنــوب. فبيــان النســاء مــن أجــل الســيادة 
يبــدو   )7002  ، مــالىي  ، ي )نييليــيض الغذائيــة 
مثــا  أفكارنــا.  مــع  تمامــا  متطابقــا  نصــا  لىي 
النضــال  ي 

البيــان: »بــإدراج نضالنــا �ض قــول 
، لــم نعــد  ض ض الجنســني مــن أجــل المســاواة بــني
المجتمعــات  لاضطهــاد  التعــرض  نقبــل 
التقليديــة ولا لقهــر المجتمعــات الحديثــة، 
الفرصــة  هــذه  انتهــاز  نريــد  الســوق.  ولا 
 ، ض الجنــ�ي ك خلفنــا كل مُســبقات المــري لنــرت
وتطويــر رؤيــة جديــدة للعالــم قائمــة عــى 
والعدالــة  والمســاواة  ام  الاحــرت مبــادئ 
والتضامــن والســلم والحريــة«؛ فيــه تعــرف 
ض مــن اضطهــاد النســاء، وتعبــري  عــى نوعــني
معــا.  ضدهمــا  النضــال  إلى  الحاجــة  عــن 
عــى  المثــالىي  للطابــع  إضفــاء  ثمــة  ليــس 
، ولا رؤيــة غــري نقديــة لــ«التنميــة«  ي

المــا�ض
المدمرة. يجب أن تتحد نسويات الشمال 
ي التضامــن العالــىي مــن أجــل 

والجنــوب �ض

ك لعالــم مغايــر ممكــن. وع مشــرت بنــاء مــ�ش
المقاومــة  مــن  القــدر  هــذا  تفســري  مــا 
الحــركات  ي 

و�ض النســوية  القطاعــات  ي 
�ض

الموضــوع؟ هــذا  لتملــك  الاجتماعيــة 
اعتقد أن لدى الأغلبية إغفال للتيارات 
البنائيــة الأحــدث. يجــري تحديــد النســوية 
الايكولوجيــة بمنطــق إضفــاء ثنائيــة قطبيــة 
ض دون إعام بأن ثمة خيارات  عى الجنسني
أخــرى. يعتقــد العديــد مــن النســويات بــأن 
لمماثلــة  مــرادف  الايكولوجيــة  النســوية 
أعــارِكُ  والأمومــة.  الطبيعــة  مــع  المــرأة 
هنــة أن هــذا  منــذ أمــد بعيــد مــن أجــل الرج
مــن  الخــوف  أيضــا  ثمــة  صحيــح.  غــري 
تقديــس الحيــاة الراهنــة، وهــذا قــد يهــدد 
لاســيما  والإنجابيــة،  الجنســية  الحقــوق 
أحــد محــاور  للحمــل.  الإرادي  الوقــف  ي 

�ض
ح  ي اقــرت النســوية الايكولوجيــة النقديــة الــيت
المكتســبة  الحقــوق  بهــذه  اف  الاعــرت هــو 
مــن  ناضلــن  ي 

الــا�ئ النســاء  أجيــال  بجهــد 
أجــل هــذا. وليســت النســوية الايكولوجيــة 
ي تمثــل هــذا. نفــس النســويات  الوحيــدة الــيت
بأمريــكا  الروحانيــات  الايكولوجيــات 
 odnaripS-noC شــبكة  ي 

�ض الاتينيــة 
ض إلى »كاثوليكيــات مــن أجــل الحــق  ينتمــني

القــرار«. ي 
�ض

هل يمكن لرجل الدفاع عن النسوية 
الايكولوجية؟

للنســوية  ليــس  ذلــك!  يمكنــه  طبعــا، 
أســاس  أقدمهــا  كمــا  الايكولوجيــة 
ولا   ، ي

جوهــرا�ض ي 
فلســىض ي  وبولــوحيج أنرث

. نحــن، رجــالا ونســاء، أفــراد بهويــات  ي
بنــا�ئ

وتتحســن.  الزمــن  مــع  تتغــري  اجتماعيــة 
ض  تثمــني إعــادة  ي 

�ض أساســية  نقطــة  وتتمثــل 
 
ً
معممــة الرعايــة،  وممارســات  مواقــف 
نحــن  ي وشــموليته.  البــ�ش غــري  العالــم  ي 

�ض
هــذا  تطويرهــا.  عــى  وقــادرات  قــادرون 
وريــة،  بيــة الايكولوجيــة صرض مــع يجعــل الرت
طــات الذكوريــة  لاســيما للنضــال ضــد المُنَمَّ
قبيــل  مــن  المشــاعر،  عــن  المفصولــة 
التعاطــف والإشــفاق، المنمطــات المدمــرة 
ــخ الســيطرة. ثمــة اليــوم  ـ ـ ـ ي تاريـ

المهيمنــة �ض
الكثــري مــن الرجــال الناقديــن لهــذه النمــاذج 
لــذا يمكــن أن تكــون  هــا.  ض لتغيري والســاعني

خيارهــم! الايكولوجيــة  النســوية 
أجــرى المقابلــة خــوان تورتــوزا، ترجمــة 

المناضــل-ة
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منــذ بدايــة حــرب إسرائيــل عــى قطــاع غــزة 
ي 7 

ي أعقــاب عمــل حركــة حمــاس المســلح �ض
�ض

التوتــرات  تصاعــدت  الأول/أكتوبــر،  يــن  ت�ش
الإقليميــة باطــراد دون تحولهــا )حــيت الآن( إلى 
ة. تــزداد أخطــار انــدلاع  حــرب مفتوحــة ومبــاسرش
اضطرابــات إقليميــة أكــرث دمويــة، بوجــه عنــف 
مــن  المدعــوم  الإسرائيــىي  الاحتــال  جيــش 

ي الغــرب.
ض �ض ياليتــني حلفائــه الإمرج

بتكثيــف  خاصــة  إسرائيليــة  دولــة  قامــت 
عمليات قصفها وهجماتها عى لبنان وسوريا 
/ ي

الثــا�ض كانــون   25 ي 
�ض ة.  الأخــري الأســابيع  ي 

�ض
اغتالــت  دمشــق،  جنــوب   ،2023 ديســمرج 
ي موسوي، أبرز 

صواريــــخ إسرائيل العميد ر�ض
قــادة فيلــق القــدس، فــرع العمليــات الخارجية، 
جيــش  الثــوري،  الحــرس  ي 

�ض النخبــة  ووحــدة 
. وعــد  ي جمهوريــة إيــران الإســامية الأيديولــوحيج

قــادة إيــران بالــرد عــى هــذا الاغتيــال.
أخطار تدهور الأوضاع على الجانب 

ي
اللبنا�ن

ي أكــرج المخاطــر مــن لبنــان، 
مــع ذلــك، تــأ�ت

الاحتــال  جيــش  اغتيــال  بعــد  وخاصــة 
جنــوب  ضاحيــة  عــى  هجــوم  ي 

�ض الإسرائيــىي 
/ينايــر 2024،  ي

يــوم 2 كانــون الثا�ض ي 
وت �ض بــري

المكتــب  ي 
�ض ي 

الثــا�ض الرجــل  العــاروري،  صالــح 
الســياسيي لحركــة حمــاس، وأحــد قــادة جناحهــا 
ي 

�ض قتــل  كمــا  القســام.  كتائــب  العســكري، 
الهجــوم شــخصان آخــران مــن حركــة حمــاس، 
وهمــا ســمري فنــدي وعــزام الأقــرع، فضــا عــن 
 
ً
ض إلى الحركــة، لكــن أيضــا أربعــة آخريــن منتمــني

اللبنانيــة. الإســامية  الجماعــة  إلى 
كان زعيــم حركــة حمــاس العــاروري مقيمــا 
 ، ض مرتــني ســجن   .2018 عــام  منــذ  لبنــان  ي 

�ض
ي معتقــات إسرائيــل 

ي عــ�ش عامــا �ض وأمــىض اثــيض
ي نيســان/أبريل عــام ل 

قبــل إطــاق سراحــه �ض
العــام  ض  الأمــني محــاوري  أفضــل  كان   .2010
لــم  نــر الله. حــيت الآن،  لحــزب الله حســن 
ض  يكــن حــزب الله، وحــيت داعمــه إيــران، راغبــني
ي نشوب اشتباك عسكري كبري جدا ومكلف 

�ض
اللبنانيــة  المنظمــة  اكتفــت  إسرائيــل.  ضــد 
بكونهــا »جبهــة ضغــط« ضــد تــل أبيــب، عــى 

حــد تعبــري حســن نــر الله مــرارا وتكــراراً.
إسرائيــل  هجمــات  أســفرت  ذلــك،  مــع 
حــزب  أعضــاء  مــن   140 مقتــل  عــن  بالفعــل 
يــن الأول/أكتوبــر عــام 2023،  ض 8 ت�ش الله بــني

2024. كمــا  عــام  /ينايــر  ي
الثا�ض وأوائــل كانــون 

الإسرائيــىي  الاحتــال  جيــش  يشــنه  مــا  أدى 
طيــار،  بــدون  وطائــرات  جويــة،  غــارات  مــن 
يفــوق  مــا  نــزوح  إلى  لبنــان  قــرى جنــوب  عــى 
أكــرث »أمانــا«،  ألــف شــخص إلى مناطــق   64
ي 

ارا بمساحات شاسعة من الأرا�ض وألحق أصرض
ي اغتيــال 

الزراعيــة والمســاكن. لكــن، قــد يفــىض
ضاحيــة  ي 

�ض العــاروري  ي  الفلســطييض الزعيــم 
ض  بــني التوتــرات  تصعيــد  إلى  وت  بــري جنــوب 
فعــل  رد  مــع   ، بشــكل خطــري وإسرائيــل  لبنــان 

المقبلــة. الأيــام  ي 
�ض الله  حــزب  مــن  محتمــل 

الحوثيون ضد القوات المسلحة 
ي البحر الأحمر

الأمريكية �ن
 ، ي وعــى النحــو ذاتــه، عــى الجانــب اليمــيض
ض  الحوثيــني حركــة  ض  بــني التوتــرات  تتصاعــد 
والقــوات  اليمــن  ي 

�ض والمســلحة  السياســية 
الحوثيــون  كثــف  الأمريكيــة.  المســلحة 
ســفن  ضــد  الأحمــر  البحــر  ي 

�ض هجماتهــم 
منــذ  بإسرائيــل«،  »مرتبطــة  ونهــا  يعترج
مــع  تضامنــا  الأول،  يــن  أكتوبر/ت�ش  7 يــوم 
أنشــأت  ذلــك،  عــى  وردا  /ات.  ض الفلســطينيني
أوائــل  ي 

�ض الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
متعــددة  بحريــة  قــوة  الأول/ديســمرج  كانــون 
ي البحــر الأحمــر، 

الجنســيات لحمايــة الســفن �ض
ه نســبة %12مــن التجــارة العالميــة.  الــذي تعــرج
ي 31 كانون الأول/ديسمرج عام 2023، قتل 

�ض
الأحمــر  البحــر  ي 

�ض ض  حوثيــني ض  مســلحني ة  عــ�ش
ثاثــة  اغــراق  الأمريــ�ي  الجيــش  اعــان  بعــد 
مــن زوارقهــم ردا عــى هجمــات عــى ســفينة 
بــة  صرض أول  هــذه  كانــت  دنماركيــة.  شــحن 
الولايــات  اعــان  منــذ  ض  الحوثيــني ضــد  قاتلــة 
البحريــة  القــوة  إنشــاء  الأمريكيــة  المتحــدة 
هــذه  إلى  بالإضافــة  الجنســيات.  متعــددة 
الإجــراءات، فرضــت واشــنطن عقوبــات ضــد 
، وعديــد مــن الأفــراد  ض قنــوات تمويــل الحوثيــني
ي تــرى تورطهــا  ي اليمــن وتركيــا الــيت

والكيانــات �ض
التمويــات. هــذه  ي 

�ض
بينمــا لا تتوقــف حــرب الإبــادة الجماعيــة 
ضــد قطــاع غــزة، ويؤكــد قــادة حكومــة إسرائيــل 
»طــوال  غــزة  قطــاع  ضــد  الحــرب  مواصلــة 
مــن  إسرائيــل  إفــات  يشــكل   ،»2024 عــام 
العقــاب تهديــدا دائمــا عــى الطبقــات الشــعبية 
حــرب  أخطــار  اســتمرار  ويفاقــم  الإقليميــة، 

إقليميــة.

إفلات إسرائيل من العقاب 
يفاقم حدة التوترات الإقليمية

بقلم ضاهر جوزيف، الخميس 4 يناير 2024
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قمــة  ي 
�ض والإســامية،  العربيــة  الــدول  قــادة  أدان 

التعــاون  ومنظمــة  العربيــة  الــدول  لجامعــة  كة  مشــرت
العاصمــة  ي 

�ض  2023 نوفمــرج   11 ي 
�ض عقــدت  الإســاميي 

الاحتــال  لقــوات  بريــة«  »الرج الأعمــال  الســعودية، 
اتخــاذ  عــن  لكنهــم أحجمــوا  غــزة،  ي قطــاع 

الإسرائيــىي �ض
إسرائيــل. ضــد  عقابيــة  وسياســية  اقتصاديــة  إجــراءات 

ي  طالــب البيــان الختــاميي مجلــس الأمــن الــدولىي بتبــيض
. يــدل هــذا  قــرار »ملــزم« لإنهــاء »العــدوان« الإسرائيــىي
ض الــدول  التقاعــس عــن اتخــاذ إجــراءات عــى التباينــات بــني
قبــل  مــن  محــاولات  ء  ي

سيش قبــل كل  ولكــن  المختلفــة، 
ي الأيــدي بوجــه الحــرب الإسرائيليــة 

آخريــن للبقــاء مكتــو�ض
الفلســطينية مــن  القضيــة  أو اســتغال هــذه  عــى غــزة 
اعتبــار  أي  عــن  بعيــدا  دولــة،  أجــل خدمــة مصالــح كل 
الوضــع  هــذا  ينــدرج  الفلســطينية.  الشــعبية  للطبقــات 

التاريخيــة الإقليميــة.  المعالــم  ضمــن 
بعد النكبة والعروبة والقضية الفلسطينية

فلســطينيون  انخــرط   ،1948 عــام  النكبــة  بعــد 
عروبيــة.  نزعــة  ذات  سياســية  منظمــات  ي 

�ض عديــدون 
العالــم  حــركات  جانــب  إلى  العروبيــون،  القوميــون  كان 
منظــور  مــن  جــزءا  ة  كثــري نــواح  مــن  الأخــرى،  الثالــث 
الاجتماعيــة  للهيــاكل  ي  التدريــيج الاجتمــاعيي  التحويــل 
السياســة  ت  ض تمــري والهيمنــة.  للقمــع  والاقتصاديــة 
النــاصر  لعبــد  العربيــة  القوميــة  للحــركات  الاقتصاديــة 
يــن برأســمالية الدولــة  ي ســتينيات القــرن الع�ش

والبعــث �ض
لــرأس  اتيجية معاديــة  ناحيــة، لاســرت مــن  ي روجــت،  الــيت
المحليــة،  الخاصــة  القطاعــات  وبعــض  ي  الأجنــيج المــال 
ــع  ـ ـ ـ ومــن ناحيــة أخــرى، سياســة تهــدف إلى إعــادة توزيـ
ترجمــت  داخــل مجتمعاتهــا. كمــا جــرى  وة  للــرث واســعة 
الفلســطينية  المقاومــة  دعــم  إلى  أيضــا  التوجــه  هــذا 
. ومــع ذلــك، فقــد كرســت  الوليــدة ضــد العــدو الإسرائيــىي
كة.  مشــرت ديمقراطيــة  مرجعيــة  غيــاب  الأنظمــة  هــذه 
ي للحركــة العماليــة وأي 

وبالمثــل، فــإن أي اســتقال ذا�ت
شــكل مــن أشــكال المعارضــة اليســارية والتقدميــة جــرى 
قمعــه بعنــف، وغالبــا مــا تكــون الأقليــات القوميــة هدفــا 

ســوريا. ي 
�ض الأكــراد  مثــل  قمعيــة،  لسياســة 

ي جميــع بلــدان المنطقــة، بعــد هزيمــة حــرب 
هبــت، �ض

أثــرت  قــوي،  تجــذر  ريــاح   ،1967 عــام  الســتة  الأيــام 
موجــة  مــن  جــزء  وشــكلت  الشــباب  عــى  بالخصــوص 
ي بلغــت ذروتهــا عــام 1968. كان  الــيت التجــذر العالميــة 
ق  الــ�ش ي 

�ض التجــذر  هــذا  عــن  وضوحــا  الأكــرث  التعبــري 
ــع جــدا لمنظمــات الكفــاح  ـ ـ ـ الأوســط هــو التوســع ال�يـ
الأردن،  ي 

�ض أولا   ، ض الفلســطينيني ض  الاجئــني ض  بــني المســلح 
ي  الــيت الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  عــى  واســتيائهم 
تحــت  البدايــة،  ي 

�ض العربيــة  الــدول  جامعــة  أنشــأتها 
وصايــة مــر. بعــد هزيمــة حــرب الأيــام الســتة، سرعــان 
الفلســطينية، واعتمــدت  التحريــر  تجــذرت منظمــة  مــا 
 ،)1968 تموز/يوليــوز  ي 

)�ض جديــدا  وطنيــا  ميثاقــا 
ودمجــت مختلــف المنظمــات الفلســطينية المســلحة. 
ي عــام 1969، حصلــت المنظمــات الفلســطينية عــى 

و�ض
الــدول العربيــة. وســيطرت فتــح  ي عــن 

الــذا�ت اســتقالها 
عــى منظمــة التحريــر الفلســطينية وأصبــح يــاسر عرفــات 

زعيمهــا. 

والحــال، أن أزمــة الأنظمــة القوميــة العربيــة عميقــة. 
ي مر وسوريا أثناء 

لقد مثلت هزيمة الأنظمة الجذرية �ض
حرب الأيام الستة نقطة تحول ساطعة عى المستوى 
ي ذلــك بالنســبة للقضيــة الفلســطينية. 

، بمــا �ض الإقليــىي
عــن  تدريجيــا  أخــرى  ودول  وســوريا  مــر  ســتتخى 
ياليــة  سياســاتها الاجتماعيــة الجذريــة والمناهضــة للإمرج
السابقة، وستبدأ أساليبها التنموية الرأسمالية المرتكزة 
ي الركــود. ونتيجــة لذلــك، اختــارت هــذه 

عــى الدولــة �ض
ي ممالــك 

الــدول التقــارب مــع الــدول الغربيــة وحلفائهــا �ض
للعديــد  حــدا  واضعــة  اليــة،  النيوليرج وتبنــت  الخليــج، 
ض  ي أكســبتها شــعبية بــني مــن الإصاحــات الاجتماعيــة الــيت
الأنظمــة  ســتنقلب  . كمــا  ض والفاحــني العمــال  قطاعــات 
القائمــة عــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ســاعية عقــد 

تســويات مــع إسرائيــل.
الأنظمة الإقليمية تخون النضال التحرري

قمــع  يــن، طبــع  الع�ش القــرن  مــن ســبعينيات  ابتــداء 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والتقــارب أو التطبيــع أو 
شــكل مــن أشــكال التســوية الضمنيــة مــع دولــة إسرائيــل 
ي الأردن: ســحق 

العقــود التاليــة. وقــع الاشــتباك الأول �ض
عــام  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  الملــ�ي  النظــام 
1970 خــال الأحــداث المعروفــة باســم أيلــول الأســود، 
مــا أســفر عــن مقتــل الآلاف مــن النــاس وطــرد منظمــة 

الفلســطينية. التحريــر 
ي ســبتمرج 

ي مــر، بعــد وفــاة الزعيــم عبــد النــاصر �ض
و�ض

1970، فــرض النظــام الجديــد، بقيــادة أنــور الســادات، 
اتجاها جديدا عى السياسة المرية، مخالفا السياسة 
الناصريــة. فمــن ناحيــة، ســيقيم تحالفــا ضمنيــا مــع حركــة 
ي 

ض ضــد القــوى القوميــة والتقدميــة �ض الإخــوان المســلمني
البــاد، ومــن ناحيــة أخــرى ســينفذ سياســة الانفتــاح، أي 
للتحريــر  المعــززة  الإجــراءات  مــن  الأســاس سلســلة  ي 

�ض
تقــارب  حــدث  وبالمثــل،  الاقتصاديــة.  والخصخصــة 
يــزال هــذا مســتمرا  ي لتوطيــد أواصر متينــة، ولا  تدريــيج
إبــرام  بعــد  والقاهــرة  واشــنطن  ض  بــني هــذا،  يومنــا  حــيت 
اتفاقيــات كامــب ديفيــد والتوقيــع الرســىي عــى اتفاقيــات 
ي عام 1979. هكذا أصبح 

ض مر وإسرائيل �ض الســام بني
ي أكــرج متلــق للمســاعدات الأمريكيــة 

النظــام المــري ثــا�ض
( بعد إسرائيل، لتصل قيمتها  )العســكرية بشــكل أســاسيي
إلى أكــرث مــن مليــار دولار ســنويا. وتبعــا لذلــك، تتعــاون 
ي الحصــار الإسرائيــىي المفــروض عــى غــزة منــذ 

مــر �ض
عــام 2007.

ي 
�ض الســلطة  إلى  الأســد  حافــظ  صعــود  يمثــل  كمــا 

الجديــد،  صــاح  ســلفه  سياســة  مــع  قطيعــة  ســوريا 
الــذي دعــم الأعمــال الفلســطينية المســلحة المنطلقــة 
الســورية. جــاء حافــظ الأســد ممــا يســى  ي 

مــن الأرا�ض
ي حــزب البعــث، الــذي لــم يكــن 

« �ض ي
اغمــا�ت القســم »الرج

مؤيــدا للسياســات الاجتماعيــة الجذريــة والمواجهــة مــع 
الخليــج.  المنطقــة، مثــل ممالــك  ي 

المحافظــة �ض الــدول 
وتراكــم  نظامــه  اســتقرار  هــو ضمــان  الأســد  هــدف  كان 
ضاء أقــوى قطاعــات مجتمــع الأعمــال  رأس المــال باســرت
ي وضــع حــد لأعمــال  ي الوقــت نفســه، يعــيض

الســوري. و�ض
أشــكال  لجميــع  أعــم  وبصــورة  الفلســطينية،  المســلحة 
ي ذلــك تحريــر 

المقاومــة مــن ســوريا ضــد إسرائيــل، بمــا �ض

ض عــاميي 1974  الجــولان الســوري المحتــل. لــم تطلــق، بــني
الســورية ضــد  ي 

الأرا�ض مــن  واحــدة  و2011، رصاصــة 
دد  إسرائيل. والأســوأ من ذلك أن النظام الســوري لن يرت
الوطنيــة  والحركــة  ض  الفلســطينيني ومهاجمــة  قمــع  ي 

�ض
الفلســطينية. 

ي 
ي عام 1976، تدخل نظام حافظ الأسد السوري �ض

�ض
لبنــان ضــد المنظمــات الفلســطينية واللبنانيــة اليســارية 
اللبنانيــة. كمــا  المتطرفــة  اليمينيــة  الأحــزاب  يدعــم  كيي 
ي 

قــام بعمليــات عســكرية ضــد المخيمــات الفلســطينية �ض
ي عــام 1990، كان 

ي عــاميي 1985 و1986. و�ض
وت �ض بــري

ي 
ي محتجزيــن �ض ض ســياسيي فلســطييض حــوالىي 2500 ســجني

الســجون الســورية.1 إذا رحب النظام الســوري بحماس 
ة، فإنــه خفــض مســاعداته لهــا عــى نحــو  ودعمهــا لفــرت
كبــري عندمــا رفضــت دعــم الثــورة المضــادة للنظــام ضــد 
ي 

�ض وطردهــا   2011 العــام  ي 
�ض الديمقراطيــة  الانتفاضــة 

ي عام 
العام 2012. عادت العاقات السياسية بينهما �ض

. ويخــدم هــذا  ي
اللبنــا�ض بعــد وســاطة حــزب الله   2022

ي المنطقــة 
ي تعزيــز نفوذهــا �ض

التطــور مصالــح طهــران �ض
ض حليفيهــا. واســتعادة العاقــات بــني

غــرج  التطبيــع  عمليــة  تهــدف  ة،  الأخــري الآونــة  ي 
و�ض

الرئيــس  بدأهــا  ي  الــيت  ،2020 عــام  ي 
إبراهــام �ض اتفاقيــات 

النفــوذ  تعزيــز  إلى  بايــدن،  وواصلهــا  ترامــب  الأمريــ�ي 
مــع  الســياسيي  التكامــل  بتعزيــز  المنطقــة  ي 

�ض الأمريــ�ي 
لدولــة  الاقتصــادي  الاندمــاج  وتعزيــز  المنطقــة،  دول 
أحــد  أيضــا  هــذا  وكان  الأوســط.  ق  الــ�ش ي 

�ض إسرائيــل 
ض منظمــة  ي ولــدت ميتــة( بــني أهــداف اتفاقــات أوســلو )الــيت
ي عــام 1993. وتهــدف 

التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل �ض
ي 

�ض وحلفائهــا  إسرائيــل  ض  بــني الرســىي  التطبيــع  عمليــات 
لمعظمهــا  ي كان  الــيت الخليــج،  دول  وخاصــة  المنطقــة، 
عاقــات ســابقة مــع إسرائيــل، إلى زيــادة عزلــة القضيــة 
الفلســطينية، بالمــوازاة مــع تعزيــز تحالــف إقليــىي يدعــم 
الولايــات المتحــدة ويعــارض إيــران ويضمــن الاســتقرار 

المنطقــة. ي 
�ض الىي  النيوليــرج الاســتبدادي 

وتســ� أنظمــة إقليميــة أخــرى، مثــل إيــران وتركيــا، إلى 
أهدافهــا  الفلســطينية لخدمــة  الجماعــات  بعــض  دعــم 
عاقاتهــا  عــى  إيــران  حافظــت  ض  حــني ي 

و�ض السياســية. 
مســاعداتها  خفضــت  أنهــا  إلا  حمــاس،  مــع  السياســية 
للمنظمــة بعــد أن غــادرت المنظمــة الفلســطينية ســوريا 
عــام 2012 ومــا تاهــا مــن خــاف حــول هــذه القضيــة. 
ض حمــاس وحــزب  لــم يفتــح البــاب أمــام عاقــات أوثــق بــني
الله وإيــران إلا بعــد اســتبدال خالــد مشــعل بإســماعيل 
عــى  وعــاوة   .2017 عــام  ي 

�ض لحمــاس  هنيــة كرئيــس 
أحــد   – العــاروري  صالــح  الشــيخ  ض  تعيــني فــإن  ذلــك، 
القســام  العســكري لحمــاس، كتائــب  الجنــاح  مؤســ�ي 
– نائبــا لرئيــس المكتــب الســياسيي للحركــة، ســهل هــذا 
التطور أيضا. وكذلك كان شــأن انتخاب يحيي الســنوار، 
زعيمــا  القســام،  ي كتائــب 

�ض آخــر  مؤســس  عضــو  وهــو 
ي الواقــع، حافــظ الجنــاح العســكري 

ي غــزة. �ض
للحركــة �ض

عكــس  عــى  إيــران،  مــع  وثيقــة  عاقــات  عــى  دائمــا 
ي 

�ض مشــعل.  يقودهــا  ي  الــيت للحركــة  الســياسيي  المكتــب 
الواقــع، عــارض قــادة كتائــب القســام محــاولات مشــعل 
وحــزب  إيــران  عــن  حمــاس  لإبعــاد  ولايتــه  ة  فــرت خــال 

ي ص 12
التتمة �ن
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ض العاقــات مــع تركيــا وقطــر وحــيت  الله، لصالــح تحســني
ي مرحلــة مــا. ومــع ذلــك، 

المملكــة العربيــة الســعودية �ض
إيــران  مــع  والمتعمقــة  المتجــددة  العاقــات  تخــل  لــم 
ض القواعــد  مــن الانتقــادات داخــل قطــاع غــزة وحــيت بــني
الشــعبية لحمــاس. تعرضــت صــورة لقائــد فيلــق القــدس 
، معروضــة عــى  ي

ال قاســم ســليما�ض ي الراحــل الجــرض
الإيــرا�ض

ي مدينــة غــزة، للتخريــب والهــدم قبــل 
لوحــة إعانيــة �ض

وقــد  لوفاتــه.  الأولى  الســنوية  الذكــرى  مــن  فقــط  أيــام 
بــة أمريكيــة  ي برض

أدانــت حمــاس بشــدة اغتيــال ســليما�ض
ي بغــداد عــام 2020، حــيت أن هنيــة ســافر إلى طهــران 

�ض
لحضــور جنازتــه. واتهــم المحــرض عــى العمليــة، مجدي 
العديــد  إزالــة  تــم  مجــرم. كمــا  بأنــه  ي 

ســليما�ض  ، ي المغــر�ج
ي الأخــرى وتخريبهــا، حيــث أظهــر 

مــن لافتــات ســليما�ض
ض  الســوريني »قاتــل  بأنــه  يصفــه  شــخصا  فيديــو  مقطــع 
ياليــة  «. ناهيــك عــن تعــاون طهــران مــع الإمرج ض والعراقيــني
ي أفغانســتان والعــراق. لهــذا الســبب، خــال 

الأمريكيــة �ض
المتظاهــرون  ســار   ،2019 عــام  العراقيــة  الانتفاضــة 
تحــت شــعار »لا الولايــات المتحــدة ولا إيــران«2. هــذه 
إيــران حليــف موثــوق  أن  فكــرة  تفــكك  الأمثلــة وحدهــا 
ياليــة. للقضيــة الفلســطينية أو أنهــا دولــة معاديــة للإمرج

وبالمثــل، تحافــظ تركيــا، عــى الرغــم مــن انتقــاد رجــب 
اقتصاديــة  عاقــات  عــى  لإسرائيــل،  أردوغــان  طيــب 
التجــارة  حجــم  أردوغــان  زاد  الكيــان.  ذلــك  مــع  وثيقــة 
إلى  عندمــا وصــل  مليــار دولار   1.4 مــن  أبيــب  تــل  مــع 
ي عــام 2020 3. وهكــذا، 

الســلطة إلى 6.5 مليــار دولار �ض
المجــالات  عــى  للقضيــة  دعمهــا  تقــر  الأنظمــة  فــإن 
المعــززة لمصالحهــا الإقليميــة وتخونهــا عندمــا لا تخــدم 
وإسرائيــل  تركيــا  دعمــت  ة،  الأخــري الآونــة  ي 

و�ض ذلــك. 
ي  الــيت لكارابــاخ،  العســكري  أذربيجــان واحتالهــا  عــدوان 
ي البدايــة، ويســكنها الأرمــن 

كان يســيطر عليهــا الأرمــن �ض
الإسرائيليــة  طيــار  بــدون  الطائــرات  أثبتــت  أساســا. 
ي كا 

كيــة، فضــا عــن دعــم أجهــزة الاســتخبارات �ض والرت
وريــة لانتصــار أذربيجــان عــى القــوات  البلديــن، أنهــا صرض
المســلحة الأرمينيــة. وقــد دفــع هــذا الاحتــال أكــرث مــن 
100 الــف شــخص إلى الفــرار مــن إجمــالىي عــدد الســكان 

الــف نســمة.  120 البالــغ 
الفلســطينية  السياســية  الحــركات  اتيجية  اســرت

هــا ود وٍحد
الاعتمــاد  ي 

�ض المتمثلــة  اتيجيتها  اســرت فشــل  بعــد 
والتحالــف  الإقليميــة  لأنظمــة  الســياسيي  الدعــم  عــى 
معهــا، تحولــت منظمــة التحريــر الفلســطينية إلى نهــج 
اتفــاق  إلى  التوصــل  إلى  الســ�ي  ي 

�ض يتمثــل  ا  تدمــري أكــرث 
ى  الكــرج والقــوى  المتحــدة  الولايــات  بوســاطة  ســام 
ض غــرج  الأخــرى. كان الأمــل هــو تحقيــق تســوية الدولتــني
اتفاقيــات أوســلو عــام 1993. إنــه فشــل ذريــــــع عــى كافــة 

. ض للفلســطينيني بالنســبة  المســتويات 
ح أي مــن هــذه الأحــزاب  وعــى نطــاق أوســع، لا يقــرت
الشــعبية  والجبهــة  الإســاميي  والجهــاد  وحمــاس  فتــح 
لتحريــر  الديمقراطيــة  والجبهــة  ض  فلســطني لتحريــر 
أن  عــى  قــادرة  اتيجية سياســية  اســرت هــا  ض وغري فلســطني

. ض فلســطني تحريــر  إلى  تــؤدي 
المهيمنــة  الفلســطينية  السياســية  الأحــزاب  تــرى  لا 
الإقليميــة  العاملــة  والطبقــات  الفلســطينية  الجماهــري 

والشــعوب المضطهــدة بمثابــة قــوى قــادرة عــى كســب 
. وبــدلا مــن ذلــك، تســ� إلى تحالفــات  ض تحريــر فلســطني
ي المنطقــة وأنظمتهــا 

سياســية مــع الطبقــات الحاكمــة �ض
كيي تدعــم نضالهــا الســياسيي والعســكري ضــد إسرائيــل. 
إنهــا تتعــاون مــع هــذه الأنظمــة وتدعــو إلى عــدم التدخــل 
ض تضطهد هذه الأنظمة  ي شؤونها السياسية، حيت حني

�ض
داخــل  -آت  ض والفلســطينيني الخاصــة  الشــعبية  طبقاتهــا 

حدودهــا.
يعــد الأردن عــام 1970 أحــد الأمثلــة الرئيســية عــى 
ي الأحــداث المعروفــة 

تطــور هــذا النهــج، وبلــغ ذروتــه �ض
التحريــر  منظمــة  قــوة  ورغــم  الأســود.  أيلــول  باســم 
ي الأردن - البلد الذي 

الفلسطينية وتنظيمها وشعبيتها �ض
ي المئــة مــن ســكانه - رفضــت 

يشــكل الفلســطينيون 70 �ض
ي البدايــة دعــم حملــة 

قيــادة فتــح بقيــادة يــاسر عرفــات �ض
عــى  وردا   . ض حســني الملــك  البــاد  بدكتاتــور  للإطاحــة 
ذلــك، وبدعــم مــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، أعلــن 
عربيــة  حكومــات  وبوجــود  العرفيــة،  الأحــكام  ض  حســني
ض معســكرات  ، هاجــم حســني إقليميــة ســلبية إلى حــد كبــري
ض  المقاتلــني آلاف  وقتــل  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
منظمــة  طــرد  النهايــة  ي 

و�ض  ، ض الفلســطينيني ض  والمدنيــني
مــن الأردن إلى ســوريا ولبنــان.  الفلســطينية  التحريــر 

ـهــا الاحقــة  ــخ، وتجاربـ ـ ـ ـ التاريـ الرغــم مــن هــذا  وعــى 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  اتبعــت   ، المنــىض ي 

�ض
ي الشؤون الداخلية 

اتيجية التعاون وعدم التدخل �ض اسرت
الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  يدعــم  لعقــود.  هــذه 
القائــم  الســياسيي  النظــام  عــام  بشــكل  عبــاس  محمــود 
ي المنطقــة. والجديــر بالذكــر أن عبــاس بعــث برســالة 

�ض
بمناســبة  الأســد  بشــار  الســوري  الطاغيــة  إلى  تهنئــة 
حملــة  رغــم   ،2021 أيار/مايــو  ي 

�ض انتخابــه«4  »إعــادة 
ض  ي شــنها الأســد عــى الفلســطينيني الــيت القمــع الوحشــية 
مخيــم  وتدمــري  الســورية  الانتفاضــة  ي 

�ض ض  المشــاركني
 . ض لاجئــني مــوك  الري

اتيجية مماثلــة؛ فقــد أقــام قادتهــا  تتبــع حمــاس اســرت
تحالفــات مــع ممالــك الخليــج، وآخرهــا قطــر، وكذلــك 
ي عــام 2012، أشــاد 

ي إيــران. و�ض
مــع النظــام الأصــولىي �ض

ي غــزة 
إســماعيل هنيــة، رئيــس وزراء حكومــة حمــاس �ض

ي البحريــن 5 عندمــا ســحق 
حينئــذ، ب »الإصاحــات« �ض

الانتفاضــة   ، ض الخليجيــني حلفائــه  مــن  بدعــم  النظــام، 
قــادة  مــن  العديــد  هــا  واعترج البــاد.  ي 

�ض الديمقراطيــة 
حمــاس انقابــا »طائفيــا«6 مــن  قبــل  شــيعة البحريــن 

إيــران. مــن  ض  المدعومــني
ي أبريــل 2018، أشــاد زعيــم حمــاس الســابق خالــد 

و�ض
لعفريــن، ســوريا، خــال  تركيــا واحتالهــا  بغــزو  مشــعل 
ي عفريــن يعــد 

زيــارة إلى أنقــرة. وقــال إن »نجــاح تركيــا �ض
مماثلــة  »انتصــارات  يتبعــه  أن  متمنيــا  قويــا«،  مثــالا 
ي العديــد مــن الأماكــن حــول العالــم«. 

لأمــة الإســامية �ض
والحــال أن احتــال عفريــن مــن قبــل القــوات المســلحة 
ض أدى إلى طــرد أكــرث  ض الرجعيــني كيــة ووكائهــا الســوريني الرت
مــن 150 ألــف شــخص، معظمهــم مــن الأكــراد، وقمــع 

مــن بقــوا هنــاك.
ي معظمــه، 

، �ض ي لســوء الحــظ، نفــذ اليســار الفلســطييض
هــو  امتنــع  اتيجية.  الاســرت نفــس  مــن  الخاصــة  نســخته 
فالجبهــة  لشــعبهم.  حلفائــه  قمــع  انتقــاد  عــن  أيضــا 

لــم  المثــال،  ســبيل  عــى   ، ض فلســطني لتحريــر  الشــعبية 
ض عــى جرائــم النظــام الســوري، بــل إنهــا دعمــت  تعــرت
جيشــه ضــد »المؤامــرات الأجنبيــة«، معلنــة أن دمشــق 
ي وحلفائــه«. 

ي وجــه العــدو الصهيــو�ض
»ســتبىت شــوكة �ض

مــع  ض  لتحريــر فلســطني الشــعبية  الجبهــة  وتســري عاقــة 
مماثــل. نمــط  عــى  الإيرانيــة  الثيوقراطيــة 

ختاما
اتيجية تحرير أفضل هو وضع  إن مفتاح تطوير اسرت
جدليــة  عاقــة  هنــاك   . الإقليــىي الســياق  ي 

�ض ض  فلســطني
الشــعبية  والطبقــات  -آت  ض الفلســطينيني نضــالات  ض  بــني
الإقليميــة: عندمــا يقاتــل الفلســطينيون-آت، فــإن ذلــك 
الإقليميــة  والحركــة  إقليميــة،  تحــرر  حركــة  إلى  يــؤدي 
وعــاوة  المحتلــة.  ض  فلســطني نضــال  تغــذي  بدورهــا 
ة للتضامــن مــع  ي المظاهــرات الأخــري

عــى ذلــك، نــرى �ض
ي أن الانتقادات الموجهة لسياسات  الشعب الفلسطييض
هــذه الأنظمــة شــديدة الصلــة بتنازلاتهــا تجــاه إسرائيــل 

وســلطتها.
مــان  ليرج أفيغــدور  المتطــرف  ي  اليميــيض الوزيــر  ف  اعــرت
بالخطــر الــذي تشــكله الانتفاضــات الشــعبية الإقليميــة 
الثــورة  إن  قــال  عندمــا   2011 عــام  ي 

�ض إسرائيــل  عــى 
ي مبــارك وفتحــت البــاب  ي أطاحــت بحســيض المريــة الــيت
البــاد كانــت  ي 

�ض الديمقــراطيي  الانفتــاح  مــن  ة  فــرت أمــام 
إيــران. مــن  أكــرج لإسرائيــل  تهديــدا 

اتيجية الثــورة الإقليميــة القائمــة عــى الــراع  إن اســرت
الســبيل  المجتمــع هيي  قاعــدة  ي 

�ض الأســفل  مــن  ي 
الطبــىت

الوحيد لكسب التحرر ضد إسرائيل من جهة والأنظمة 
عــن  فضــا  أخــرى،  جهــة  مــن  الإقليميــة  الاســتبدادية 
ض  ، مــن الولايــات المتحــدة إلى الصــني ض ياليــني داعميهــا الإمرج

وروســيا. 
ي 

�ض الرابعــة  الأمميــة  ي 
�ض ناشــط  ضاهــر  جوزيــف   * 

ي 
ي معهــد الجامعــة الأوروبيــة �ض

ســوي�ا، وأســتاذ زائــر �ض
معهــد الجامعــة الأوروبيــة. وهــو مؤلــف كتــاب »ســوريا، 
يــورو،   20 منهــج،  طبعــات   ،»2022 ثــورة،  استشــهاد 
اليــة،  النيوليرج اختبــار  ي 

�ض دينيــة  أصوليــة  الله:  وحــزب 
يــورو.   20 منهــج،  طبعــات   ،2019

 ********************
ض الحــركات اليســارية الســورية  لمزيــد مــن المعلومــات حــول التعــاون بــني  .1
الشــيوعيي  العمــل  »حــزب  انظــر  ة،  الفــرت هــذه  خــال  ســوريا  ي 

�ض والفلســطينية 
ايــر  ة والإرث«، جوزيــف ضاهــر، Contretemps web، 9 فرج الســوري. الخــرج

.2021
ي ظل الجغرافيا 

ي العراق �ض
»لا لأمريكا ... لا لإيران: حركة الاحتجاج �ض  .2

لنــدن  كليــة  ي 
�ض الأوســط  ق  الــ�ش مركــز  مدونــة  ي،  الخــرض طيــف  السياســية«، 

.2020 ينايــر   20 لاقتصــاد، 
ض تركيــا وإسرائيــل تــزداد ســوءا - تقريــر«، أحــوال تركيــة،  »التجــارة بــني  .3

.2021 مايــو   15
ميــدل  لســوريا«،  رئيســا  انتخابــه  إعــادة  عــى  الأســد  ئ  يهــيض »عبــاس   .4

.2014 يوليــو   26 مونيتــور،  إيســت 
»جالــة الملــك يســتقبل هنيــة ويشــدد عــى أهميــة توحيــد الصــف   .5

.2012 اير  شــباط/فرج  4 الأيــام،   ،» ي الفلســطييض
تقريــر  العربيــة،  والانتفاضــات  أنفاقهــم؟ حمــاس  نهايــة  ي 

�ض »الضــوء   .6
.2012 أغســطس/آب   14 ريوورلــد،   ،»129 رقــم  الأوســط  ق  الــ�ش

نزهــة  أردوغــان؟«،  فــوز  عــن  الراضيــة  الفاعلــة  الجهــات  هيي  »مــن   .7
.2018 مايــو   3 الدوليــة،  السياســة  مجلــة  ســالتانه،  إتســادو 

ئ  تهــيض الشــعبية  الجبهــة  الانتخابــات.  نتيجــة  عــى  ي  خامنــيئ »مباركــة   .8
ي الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة«، الجبهــة الشــعبية 

إبراهيــم رئيــ�ي عــى فــوزه �ض
.2012 حزيران/يونيــو   20  ، ض فلســطني لتحريــر 

»مــر أخطــر مــن إيــران«، هيــاري زاكــن، تايمــز أوف إسرائيــل، 22   .9

.2012 نيســان/أبريل 

ن والأنظمة الإقليمية تحرير فلسط�ي
بقلم، جوزيف ضاهر، مجلة تتمة ص 11
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